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توضبع 

كانت العادة التي جرینا علیها أن فر اجبزاه القرآن 
مفردة وکنا نسمي کل جزء باسم السورة التي پشدی,» بها 
كل جزه من اجزاه القران أو الکلمة التي تستهل بها 
السور: . وهذا الجزء الثالث والعشرون بندیە بالاية 
8 من سورة بس وينتهي بالاية ۳۱ من سورة الزمر . 
ولما كنا صریصیں على تفسیر الور كاملة في کل جزه 
إتماماً للمنفعة فلهذا فسرنا سورة بس كاملة وئرکنا تفسير سورة 
الزمر بكاملهاللجزه الرابع والعشرين . وسمينا هذا الجزءة جزه 
پس » تجوزاً لیمیزہ الغراه عن غيره من الاجزاه 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه النسمية ليست معهودة 
في كتب تفسير القرأن وإنسا جری الصرف بها لاحقاً بین 
الناس على تداول الاجزاه باسم ه جزه عم » وہ جزء 
تبارك ١‏ إلى غير ذلك من آسماء الاجزاه المعروفة باوائل 
استهلال مورها 


رن ت 


آجزراغالۓ والعشوت 


عمف عسالفاع ارہ 


دار العام للملايين 
مُؤشتة ثشافيئة بشألیت وَالشيْجَمَة وَالتَشر 


شارء‌مارالیاس . ساي متکو الطاب الششاق 
اتف ۱۰۱۱۷۱٦۵٦ ۰۷۸۱۵۵ - ٦1٦1:‏ 
فاكس : ۱۱۷۱۱۱۷ء: 
ص.ب ۱-۸۵ سيروت - لبتان 


تحلیر وإنذار 


كل من يقوم بتزوير هذا الکتاب ويشترك 
بطبعه أو تغليفه أو بيع الخ المزورة 
يلاحق بأقصى العقربة المنصوص عليها 
في القوانين ويتحمل كل ضرر ناجم عن 
ذلك . 

إن الوكيل الحصري المعتمد لتوزيع 
وبع هذا الكتلب في جميع أقطار العالم: 


دار الملم للملایین 


الطبعّة الرابت> 
یسان / أبْریّل ۰ 


كلمة شکر 
أقدم شكري وامتتاني إلى الاساند: الکرام ۔ 
القاضي الشبخ حسین غزال 
اللبخ شر بف سكر 
مصطفی تصاص 
على ماقدمره لي من معولة وملاحظات 
قمة على هذا الجرہ من التفسير . 
كما أفدم شكري لجامعة بير وت العریة 
لما قدمنه لي مکتنها العامرة والمشرفون 
علیها من حدمات كريمة لا تحصى 
راجا من الله ان يتقيل هذا العمل وان 
ير لي العمل على إكمال تفير الفرأن الكريم 
المؤلف 


۳ سر ھکر 


شور لسن 


سمیت هذه السورة باسم يس ۰باسین » لافتتاحها بها . 

تشتمل هذه السورة على إثبات وحدانية الله ه ورسالته إلى خلقه 
بواسطة رسل من البشر . وإلزام الحجة على أهل الضلالة . وبيان أن 
أعمال الإنسان مدونة محصاة ليحاسب عليها يوم الجزاء . 

كما تبين السورة عاقبة الكفر الوخيمة » فتقدم مثالا لما جرى لمدينة 
أنطاكيا عندما کذّبت رسل الله . واضطهدت من آمن باللّه . 

وتهدد السورة المعرضين عن هدى الله » الممسكين أيديهم عن 
الإنفاق على المساكين » وتصف عذاب الكفار في جهنم . ونعيم المؤمنين 
في الجنة . 

وتتعرض السورة لقضية اٹہ وهو أهم مواضيع الورة فتقدم 
الدليل على عدم استحالته ء وتقزبه إلى العقول بأمثلة محوسة لافتة 
الأنظار إلى بعض مظاهر القدرة الإلهية المتمثلة بما خلقه الله من صنوف 
الحَبّ والثمر الذي يخرج من الأرض الميتة » ووجود الزوجية في كل 
شيء . واختلاف الليل والنهار » وتحركات الشمس والقمر بهذا النظام 
البديع . ومشهد الفلك التي تسير في البحر لمنفعة الانسان . ووجود 
الأنعام المسخرة لفائدة الإنسان ء وأسرار النطفة التي تتحول إلى إنسان » 
ومشهد الشجر الأخضر الذي يتحول إلى نار » هذه القدرة الإلهية التي 
خلقت كل ذلك وخلقت السماوات والارض لا يعجزها إعادة الانسان حا 
بعد الممات يوم القيامة 


. العث : : بعت الله للموتی أي إحياؤهم . ويوم البعث هو يوم القيامة‎ )١( 
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ہبہ ار زد ا نر باهم 
DH‏ مقار یہ وت ۹ تاره هنم لوي © 


او ہے 


اج حسم یو کی مت 
ڪن ادب ھرس راهم سا دا اتهم NE‏ 
ESOS‏ ,2 10 56 


شرح الفہقات 
یش : وتلفظ ( ياسين ) وهي اسم من أسماء محمد ية . 
من المرْسْلِينَ : من رسل الله الکرام . 
صِرَاطٍ میم : طریق مستقیم ( دين الإسلام ) . 
بر وم : لتخوفهم وتحذرهم من عاقبة الكفر والمعاصي . 
حى الْقَوْل : وجب العذاب . 
لن : جمع عل وهو القید . 
نون المشتح, هو الذي يرفع رأسه ویخض بصره . 
+ حاجزاً ومانعاً . 
نت : فغطینا ابصارهم واعمیناهم عن الهدی . 
وَسَوَاءُ غلیهم : أي يتاوى الأمران عندهم الانذار وعدم الانذار . 





سره يس ۷ 
کو ےک نی مسا سب و ررر 
لو © یاک زمیات الڪ تی لعل لیب 
- سر2 AD‏ م7 و و ٠ے‏ 2 2 9 
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ہے مروت و و تسا کے ۱ص اد 
واک رر ونی هن إمارین60 


شرج الفردات 

مار : إنما تحصل البّغية بانذراك وینتفم به . 

ام الذّكُرَ : انبع الوعظ . 

نارهم : اعمالهم التي یقی آثرها بعد وفانهم . 

اخصیناه : سجلناه وحفظناه . 

ام مُبين : هو اللوح المحفوظ ویوصف بانه مستودع لما كان ويكون مما يعلمه الله وقدر 
أن یعمله . 


رپس مال نتم و 


شور سر) 
ایضتاحع و دروس 
یستهل الله هذه السورة مؤكداً أن محمداً رسوله حقأ ء ارسله إلى قومه 
والی الناس جميعاً لينذرهم من عذاب اللّه إن اختاروا طریق الضلال : 
یت . والقرآن الخکیم . نك لمن الْمرْسَلِينَ . غلی صراط 
مُستفیم . زيل الغزییز الرّجیم . در فوما ما آنذر آباژهم نم 
ل س 4 !سم من أسماء النبي ية وقیسل غير ذلك 8 والقسرآن 
الخکیم 4 الواو للقسم . والقران مقسم به . والقسم بالقرآن تنویه بشأنه » 
وتعظيم لقدره . وقد وصف الله القرآن بالحکيم » اي الناطق 
بالحکمة( . أو بمعنی : المحکم الذي لا يعتريه تناقض أو بطلان ‏ نك 
من الْمْرْسَلِينَ 4 هذه الآية جواب للقسم ء وان : حرف توکید . واللام 
في لفظة « لمن » هي أيضاً تفيد التوکید » فیکون المعنی : آقسم بالقرآن 
الحکیم وازکد آنك يا محمد من جملة الرسل الذین آرسلتهم لهداية 
الخلق . وهذا التأکید على نبوة محمد ی هو رَد من اه على الکفار حيث 

قالوا للنبي بل : لست مرسلا من الله . 

)١(‏ ی . وتلفظ ( ياسين ) وهي اسم من أسماء النبي د والدلیل على ذلك فوله تعالی بعد 
یش : لط إنك لمن المرسلین 4 . وقیل : يس معناه : يا إنان بالحيشية وفي لغة ىء 
وأصله في لغة طبىء با آنبسین فکثر النداء على ألستهم حتی اقتصروا على شطره . وقیل : 
يس قسم أقم الله به وهو من آسماء الله . وفیل : إن كلمة يس هي اسم للسورة ۰ وقیل : 
إن كلمة بس مكونة من حرفین : الياء . والسین ۰ فهي من الحروف الرمزية التي افتتحت بها 


بعض سور القران الشریف مثل : الم . حم . وغیر ذلك . 
(۲) الحکمة : معرفة أفضل الاشیاء بافضل العلوم . 


سوه یش ۹ 

وبعد هذا التاکید على أن محمداً رسول الله ء وصف الله دعوته بأنها 
على صراط مُستقیم 4 أي انك یا محمد على طریق ونهج مستقیم 
لا انحراف فيه ولا اعوجاج وهو دين الاسلام ‏ تنزیل() العَزيز الرحیم 4 
وهذا القرآن منزل من الله القوي الغالب لاهل الکفر » الرحيم بعباده 
المزمنین ‏ لت دز فوس اه ما آن نز لب امم 4 اي إن الله ارسلك 
يا محمد لتخوف قومك وغیرهم وتحذرهم من عذاب الله إن اصروا على 
الکفر » والمراد بالاباء هم الأباء والاجداد الاقربون 8 فهم غافلون 4 
عن الایمان والرشد « لذ حَنٌ الْقَوْلّه* عَلَى أَكْتْرِهِم »اي قد سبق في 
علم الله وجوب العذاب على أكثر هؤلاء الكافرين لسوء فطرتهم . وفساد 
جبلتهم » باختيارهم الكفر على الایسان فَهُمْ لا يوون 4 أي 
لا يصدقون بنبوتك يا محمد . 

ثم يصور القرآن الكافرين بهذه الصورة المعيبة التي تنبىء عن فساد 
جبلتهم . وعدم إذعانهم لدعوة الإسلام : 

« إا جَمَلنَا في أغناقهم أغلالاً فهي إلى الاذفان فَهُمْ مُفْمَحُونَ . 


(۱) تنزيل : التنزيل یفید الانزال مفرفا مرة بعد أخرى وهکذا القرآن فإنه نزل مفرقاً في مدة ثلاث 
وعشرین سنة . 

(۲) قوماً : نکرة تفید العموم . ۱ 

(۳) ما آنذر آباژهم : « ما» هنا نافية . وقد تکون « ما » موصولة بمعنی الذي ۰ اي لتذر قوماً 
الذين آنذر آباژهم . وقد تکون ہما » مصدرية . بمعنی : لتنذر قوما إنذار آبائهم وعلی معنی 
ہ ماه مصدرية أو موصولة يراد بالاباء آباژهم الاقدمون من ولد |سماعیل . 

. لقد : اللام الداخلة على قد جواب القم‎ )٤( 

)٥(‏ حق القول : المراد بالقول . هو قوله تعالى لابلیس : لاملا جهنم منك وَمِمْن غك نم 
أجمعين 4 ولما کان کفار مكة قد علم الله منهم إصرارهم على الکفر وعلی اتباع ابلیس فقد 
وجب علیهم مضمون هذا القول وهذا العذاب . 


1 سُورة یس 
وَجَعْلْنا مِنْ بين ابدیهم نذا وین خلفهم مدا فاغتیناهم فَهُمْ 
لا یرون 4 (۹۰۸)۔ 

فاللہ يقول بانه جعل في اعناق هؤلاء الکافرین من قوم محمد اغلل"» 
وهي جمع غُلْ » والغل مختص بما يقيد به تشد به اليد إلى العنق مع 
الاحاطة به للتعذیب والتشدید ہل فهی ای الأذْقانٍ 4 فهنه الاغلال عريضة 
تبلغ بطرفيها الأذقان فم مُفَمَحُونَ 4 فهم رافعو رژوسهم من تأثير هذه 
الاغلال لا يستطيعون خفضها . وهذا تمثيل لحال هؤلاء الكافرين الذين 
لا ينتهجون سبيل الرشاد ويستكبرون عن اتباع الحق » ولا يطاطئون 
رژوسهم له . والمتكبر يوصف بانتصاب العنق . 

ويتابع القرآن وصف هؤلاء الكافرين : « وَجَعَلْنَا من بين أَيْدِيهم 
دا 4 أي وجعل الله أمامهم حاجزاً « وَمِنْ خَلْفِهِم دا 4 وجعل من 
ورائهم حاجزاً , والأمام والوراء كناية عن جميع الجهات ہل فَأَعْسَيَْامُم فهُمْ 
لا يبْصِرُونَ » فغطى الله بتلك الحواجز أبصارهم فهم لايقدرون على رؤية 
شيء ؛ وهذا تصوير لحال هؤلاء الكافرين المحاطين بسدود من الغي 
والضلال والتقاليد تحول بينهم وبين الهدى والإيمان » وتحرمهم النظر في 
آيات الله وتدبّرھا . 


وإننا لنرى كثيراً من الجماعات البشرية الضالة ‏ في كافة العصور - 


)١(‏ قد تكون الاغلال والسدودمن بين أيدي الكافرين ومن خلفهم وصف لحالة الذين أرادوا السوء 
برسول الله فكف الله أبديهم عن إلحاق الأذى به فقد اخرج ابن مردويه وأبو نعیم في الدلائل 
عن ابن عباس قال : كان اللبي يقرأ القران في المسجد فیجھر بالقراءة حتى تأذى به ناس من 
قريش حتی قاموا لياخذوه ( لیعاقبوہ ) وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم . وإذا هم لا يبصرون 
فجاءوا إلی النيي فقالوا : تشدل الله والرحم ... فدعا النبي وي حتى ذهب ذلك عنهم 
فنزلت سورة 8« يس . والقرآن الحکیم 4 إلى قوله تعالی : أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) . 


سنورة ایس ٦٦‏ 
ينطبق علیها هذا الوصف . فاذا قُدّمَ لها شرع الله وهديه بوسائل الاقناع 
والمنطق . نراها ترفض هذا الهدی ایشاراً منها لما هي عليه من عادات 
وتقالید بالية » ونظم فاسدة تحجب انظارهم عن رؤیة الحق ثم الانقياد 
له . 

وعن مدی تشبثهم بالباطل يخر الله رسوله محمداً بان إنذاره لهزلاء 
الکافرین سیذهب سدی لانهم لن یستجیبوا لدعوته : 

ل وسواء عَلَيْهھمْ اانذرتهم ام لم تشدرهم لا يسود . نما ار من 
اع الذُكُرَ وخيي الرّخنن بالفَيب فبشره بمففرة وأجر 
كريم 4 (۱۱-۱۰) . 

أي سيان عند هژلاء الکافرین تخويفك لهم يا محمد من عذاب الله 
وعدمه . فهم لا يصدقون بما جثت به من الهدى 9« إِنْمَا تْذِرُ 4 أي إنما 
ينفع إنذارك یا محمد « من اتْبَعْ الک 4 والذكر هنا قد يراد به القرآن أو 
الوعظ . والمعنى : نما ينفع إنذارك من اتبع القرآن . أو اتعظ بإنذارك 
« وَحْشِيَ الرّحْمٰنْ باب 4 اي وخشي الله المتصف بالرحمة وهو لم 
يره ء أو خاف الله في خلوته بعيداً عن أعين الناس » هذا المؤمن : 
شه معْفرة وأجر كريم 4 والتبشير إخبار فيه سرور ‏ أي فبشر 
يا محمد من اتبع القران وخشي الرحمن بالغيب بأمرين : بالعفو عن ذنوبه 
التي سلفت . وبثواب حسن في الأخرة وهو الجنة . 

ثم یبن القرآن بان إنذار النبي ية للكافرين » وبشارته للمؤمنين هو 
بسبب وجود حياة أخرى بعد الموت يُجازى فيها الإنسان على عمله : 

« إن حن حي الموتى ونکت ما قَدُمُوا وَآنَارَهُمْ ول فيء أخصیناء 
في مام مین 4 (۱۲) . 


۲ وره ين 

فاللّه یخبرنا بانه يحبي الموتی يوم القيامة ¥ وخب مَا فَدُنُوا 4 وتکتب 
الملائكة ما عملوا في الدنيا من خير أو شر بأمر الله وآنَارَهُمْ 4 وتكتب 
الملائكة أيضاً ما تركوه بعد وفاتهم من أثر حسن » کوقف تبرعوا به يعود 
ريعه على الفقراء . أو علم ينتفع به من كتب وغيرها . أو بناء مستشفى 
ومستوصف للمعوزين » كما تكتب الملائكة ما ترکوه من أثر سيىء بما 
استحدئوه من أنواع الشرٌ والفساد في الارض من أندية للقمارء وسلام 
يُعصى الله فيها . أو ما استحدثوه من قوانين فيها ظلم للعباد . وكتابة 
ما قَدّموا » وآثارهم . هو كناية عن مجازاتهم عليه إن خيراً فخير » وان شرا 
فشر « وکل شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ في إِمَام مین 4 وكل شيء من أعمال العباد 
وغيرها كائناً ما كان أثبته الله وحفظه في كتاب موضح فيه كل شيء ء قيل 
المراد به ما يسمى : اللوح المحفوظ الذي ورد ذكره في القران ٠‏ ويوصف 
بأنه مستودع مشيئات الله تعالى (0۱. 


١‏ روي عن النبي 55 أنه قال : ١‏ من سنّ في الإسلام سنة حستة كان له أجرها واجر من عمل بها 
من بعده من غير أن ينقص من آجورهم شيء . ومن سن في الإسلام سنة سیئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من غیر آن ينقص من أوزارهم شيء » رواه مسلم . 


ور یس 7 
۳ کڈ کر 
وصرب 


تكلا ابر اه زاون © إذ ارتام 


این ے روغ رترت کے وار یرادن 


تاوا ا اٹ کل وما انر ارم س شی لن اہ 
ات وار زارد وه 
1 می تل Se‏ شاو 
SS‏ 
وک کم تم اک ای © توا و إن دوم 
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ان كانت الا صِيْحَةٌ وَاحِدَةٌ : اي ما كان هلاکهم إلا بصيحة واحدة . 
با خشرة : یا ُذامة ويا اسفا . 

کم أملكنا : ( کم خبرية دالة على الکثرة ) أي كثيراً ما اهلکنا . 

الق ون : جمع قرن وهو أهل زمان واحد ( الامم السابقة ) . 

َإِن کل : إن ر نافية ) أي ما کل الامم . 

لا جع : ال مجموعون . 

محضرون : یحضرون بين يدي الله للحساب والجزاء . 


تاع ون یت 

وبعد أن بين الله أن اعمال العباد محصية . أمر رسوله محمداً بأن 
يحذَّر قومه من عذاب الله للا يحل بهم مشل ما حل بتلك القرية التي 
رفضت دعوة الرسل : 

« واضرب لهم مثلا اضحاب الْقرْية إِذْ جَاءْمَالْمُرْسَلُونَ . إذ سنا 
هم ان فَكَدَبُومُمَانَمَرٌْنَا الث نقالوا الا نکم 
مسلون © (۱۸-۱۳). 

فاللّه تعالى يقول : اذكر يا محمد للکافرین من قومك مثلا لعاقبة الكفر 
الوخيمة تلك القریة() إذ جاءها المُرسَلُون") تدعو أهلها إلى عبادة الله 
وحدہ وترك عبادة الأصنام $ لد سل ایهم الین 4 إذ ارسل الله لأمل 
تلك القریة رسولين معأ فكذبوهما « فَعَرْْنَا الث 4 فقواهما الله برسول 
ثالث . فقال هؤلاء الرسل الثلاثة لقومهم : « انا الیکم مُرْسَنُونَ 4 أي إننا 
مرسلون إليكم من عند ربكم لهدایتکم . 

أجاب أهل هذه القرية هؤلاء الرسل الثلاثة » منكرين بأنهم رسل 
الله : 

قَالُوا : ما ام إلا بَشَرْ ما وما أَنْرَلَ الرّحْمِنُ من شَيءٍ إن أنتم إلا 
تبون .)1١(4‏ 

أي قالوا للرسل : ما أنتم إلا أناس مثلنا فلا مزية لكم علينا ۷ وم أَنْرَلَ 
الرخمن مِنْ شيءٍ 4 وما أنزل الله المتصف بالرحمة من رسالة ولا کتاب 


. قیل هي أنطاكيا‎ )١( 
قبل إنهم أنياء آرسلهم الله . وقيل هم رسل لعيسى بن مریم بامر الله ۔‎ )۲( 


1 سور ين 
إلى ی الناس « إن“ آنتم إلا تین 4 ما أنتم إلا تکذبون بانکم رسل من 
الله . وظاهر قولهم يقتضي إقرارهم بالالوهية . لكنهم ينكرون رسالة الله 
للبشر بواسطة بعض الناس ۔ 

وبعد هذا الرفض من أهل القرية عاد الرسل مژکدین لهم بانهم رسل 
من الله : 

«قلوا ربا مر کم نمرون . وما غیت إلا البلا ای » 
رخ ۱۷)۔ 

لقد قال الرسل: ريا بعلم استشهدوا بعلم الله ٠‏ وهو يجري مجری 
القسم . > ثم أكدوا صدقهم بقولهم : « إليكُم لمُرْسَنُونَ" 4 اي انا 
مرسلون من الله إليكم لهدايتكم ا وما عَلَيْنَا إل الا ١غ‏ المبینْ 4 وما مهمتنا 
إلا تبليغكم رسالة الله بالأدلة الواضحة . 

لم يقتنع أهل القرية بكلام الرسل بل قابلوهم بالتهديد والوعيد : 

١‏ قالوا إن تطيْرنا کم لين لم هوا تترجمتکم يمسم بنا داب 
يم 4 (۱۸) . 

لقد قال أهل القرية للرسل  :‏ إا تَطَمُرْنَا بکم 4 أي إننا تشاءمناة» 
منکم فإن أصابنا بلاۂ وشر فإنما هو حاصل من قدومکم علینا و لین لَمْ 


so 


توا 4 ونقسم إن لم تكفوا عن بث دعوتکم فينا « ربنم 4 لنرميئكم 





. إن : بمعنى و ما » النافية‎ )١( 

(۲) « !نا إلبكم لمرسلون 4 إن : حرف توكيد . واللام في ‏ لمرسلون 4 تفيد التأكيد أيضاً . 

(۳) قيل إن تشاؤمهم كان ببب احتياس المطر عنهم + وقيل أسرع فيهم الجذام عند تكذيبهم 
الرسل . 

. لئن : اللام في ئن لام القسم‎ )٤( 


سور ین ۱۷ 


بالحجارة إیذاۂ او قتلاً یسم منا عَذَّابُ أَلِيمُ 4 ولیصیبنکم منا عذاب 
شدید الألم . هذا وقد كان الرجم بالحجارة قديماً أداة من أدوات القتل 
والتعذیب . 

آجاب الرسل بجرأة غير مبالين بتهدیدهم : 

ط قَالُوا : طاترکم مَمکم این ذکرئم بل ألم وم مُمْرِقُونَ 4 (۱۹) . 

قال الرسل لاهل القرية : ۴ ابرم مَعكُمْ 4 اي سبب شومکم موجود 
معکم ولیس منا ء وهو نابع من سوء عقیدتکم وقبح أعمالكم « أَبِنْ0') 
دکرتم 4 أي هل إن وعظتم بما فيه سعادتکم تتشاء‌موا منا وتهددونا بالعذاب 
بل" آنتم قوم مُسْرِفُونَ 4 بل أنتم قوم مسرفون في العصيان متجاوزون 
الحق والعدل . 

ولئن رفض اهل تلك القریة دعوة الرسل فقد کان هناك رجل یسکن 
في مکان ناء في المدینة آمن بدعوتهم وعلم ما يتهددهم من خطر فهب 
مسرعاً إلى قومه ناصحاً إياهم مدافعاً عن الرسل : 

( وَجَاة من أَفصی المدينة رجل ینمی قال با قوم اتبُوا المَرْسَلِينَ . 
انبعُوا مَنْ لا يُسْألكُم أخرأ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4 (۲۱-۲۰). 

لقد جاء هذا الرجل(۳) من أبعد مكان من المدينة . ویروی أنه كان 


(۱) أئن : الهمزة الأولى للاستفهام وإن للشرط وجواب الشرط مضمر تقديره : تطيرتم . 

(۲) بل : حرف إضراب يدل على الانتقال من کلام إلى آخر . 

(۳) يروى أن اسمه حيب النجار من أهالي أنطاكيا وكان يعمل في صناعة الحرير , وكان رجلا 
سقيماً قد أسرع فيه الجذام وكان منزله عند باب من أبوابٍ المدینة قاصیاً » وکان مؤمناً ذا 
صدقة » يجمع کب إذا أمسى فيقمه نصفين ٠‏ فيطعم نصفاً عباله ٠‏ ويتصدق بنصف » فلم 
يهمه سقمہ ولا عمله ولا ضعفه عن عمل ربه » فلما اجمع قومه على قتل الرسل جاء يسعى 
إليهم يذكرهم باه ويدعوهم إلى اتباع الرسل . 


۸ سوزة یش 
في غار من الجبل يعبد الله فلما بلغه خبر الرسل أتاهم واظهر إيمانه وقال 
ا $ انبعُوا الْمُرْسَلِينَ 4 اي اتبعوا الهدی الذي جاءکم به مزلاء 
الرسل « الَبِعُوا مَنْ لا يَنْأَلْكُمْ جرا 4 اتبعوا وأطيعوا من لا يطلب منکم 
اجرأ وجزاء على نصحکم وارشادکم) « وَهُمْ مُهِنَدُونَ 4 أي مهتدون إلى 
الحق في دعوتهم . 

لقد قال هذا الرجل ذلك بعد أن علم أن هژلاء الرسل لم بطلبوا 
الاجر(') على دعوتهم ؛ وهذا أمر يجب أخذه بعين الاعتبار . 

ثم شرع هذا الرجل یستمیل قومه إلى اتباع الرْسل وینصحهم » فابرز 
ذلك النصح في صورة نصحه لنفسه لبتلطف بهم في الوعظ . مشعراً ایاهم 
بأنه يريد لهم من الخير ما يريده لنفسه فقال : 

« وَمالِيَ لا اعد الذي فظرني وه ترجشون . اند مِنْ ذونه آلهة 
إن يرن الرَحْمْنُ بضر لا تفن غني شفاغتهم شین ولا نون . إِنّي إذا في 
ضلال, مین 4 (۲۸-۲۲) . 

فهذا الرجل المزمن یخاطب قومه : « وَمَالِيَ لا أَعبْدُ الذي فطرني 4 
واي شيء يمنعني أن أعبد الله الذي خلقني وأوجدني من العدم ظ وألیه 
ترْجَعُونَ 4 والیه تردون بعد الممات فیجازیکم يوم المعاد على أعمالكم 
« أأَنَحِذُ بن دونه آلِهَهُ 4 استفهام فيه انکار ونفي ء اي هل يصح أن أتخذ 
من دون الله آلهة « ان یرذن الرّحْمْنُ بضر 4 إن آراد الله أن يضرني 


(۱) ومکذا كل دعوة إلى الله في الارض يجب أن تتجرد من الاجر والجزاء . وهذا ما سار عليه 
أنبياء الله فعلی کل من برغب في أن بير على سيرتهم أن یجعل هذا المفهوم نصب عیليه . 
وأن بجعل دعوته إلى الله بدون مقابل احتساباً لوجه الله لیکون لها التأثير الفعال في نفوس 
السامعین . 


سو شی ۱۹ 
«١‏ لا تعن عني شَفاتهم شَيئاً 4 لا تنفعني شفاعة هؤلاء الآلهة عند الله شيئا 
على فرض أنهم سیشفعون « ولا يذو 4 وليس عندهم قوة لينقذوني من 
العذاب والبلاء إن نزل بي إِنّي إذأ لي ضلال, مُبين 4 إني إذا عبدت 
آلهة غیر ال آکون في ضلال واضح ظاهر . را 

وبعد ذلك جهر هذا المؤمن بكلمة الحق مدويّة مت إيمانه غير مبال 
بالخطر الذي يتهدده : 


| و إني منت پریکم شون . قیل اذمل الج فال يا یت فومي 
َو با عَفْرَ لي رَبّي وَجْعلمي من المكُرمِينَ 4 ( ۰-۲۵ ۲۷) . 


فهذا المؤمن يقول : « اي آمنت بِرَبَكُمْ َاسْمَعُونٍ 4 يحتمل أنه قال 
مقالته هذه لقومه ليعلمهم إيمانه باللہ ‏ ويحتمل أنه قالها للرسل . وعلى 
فرض أنه قالها للرسل فيكون المعنى : إني آمنت بربكم واتبعتكم فاسمعوا 
قولي لتشهدوا لي بذلك عند ربي . 


وقد ذكر أنه لما أعلن إيمانه على أهل القرية وثبوا عليه فوطئوه 
بأقدامهم حتى مات . وفي رواية أن مقتله كان رجماً بالحجارة » وروی 
غير ذلك في مقتله . 


فلما مات جاءته البشرى من الله على لسان الملائكة : « قیل آذخل, 
الْجَنْة 4 فدخل دار النعيم حیّا يرزق فيها قد أذهب الله عنه سقم الدنيا 
وحزنها وتعبها » عندئذٍ تمنى على اللہ أن يعلم قومه بما لقيه من كرامة الله 
وفضله : « قال یا یت قسومي يَعْلْمُونَ بماغفر لي زبي وجعلني من 
المکزیین 4 أي يا ليت قومي یعلمون السبب الذي من اجله غفر لي دبي 
ذنويي وأكرمني بدخول الجنة . وانما تمنی ذلك لیعلم قومه بحاله 


٢‏ سور بن 
ولیحملهم ذلك على التوبة من الکفر وعلی الطاعة لما جاء به هژلاء الرسل 
من الهدی » وليعلموا آنهم کانوا في خطأ عظيم من آمره . وأنه كان على 
صواب في نصحه لهم . وتأمل كيف تمنى لتومه الخير بعد قتلهم له وبعد 
أن أحياه الله وأدخله الجنة . وهذه مزية أولياء اللہ الصالحين لا يقابلون 
السيئة بالضغينة وإرادة السوء والانتقام . وقد قال ابن عباس في ذلك 
الرجل : نصح القوم في حياته ونصحهم بعد مماته . 

وبعد أن قتل أهل القرية هذا الرجل المؤمن حل غضب الله عليهم : 

«ونا برلا عَلی وم من بعد بن جني من السَماءِ وما كنا ملين . 
إن انث إل ضَیْحَۂ وَاجِدَهٌ فاذا هُمْ خَابِدُونَ . يَاحْسْرَةٌ عَلى المباد 
ما هم من رَسُولٍ الا كَانوا به يَسْتَهِزِمونَ 4 (۳۰-۲۸) . 

فاللّه سبحانه یقول : إنه ما احتاج في إهلاك مزلاء القوم « من 
ہچ أي من بعد مقتله « بِنْ جُندٍ 4 من ملائكة لتعذیبهم أو إهلاكهم 
« وَمَا كنا مُنْرْلِينَ 4 وما كان اللہ ینزل ملائكة . بل كان آمرهم أصضر 
واحقر من ذلك ل إن کانث الا صَيْحَةٌ وَاجِدَة 4 إن : نافية بمعنی ما أي 
ما كانت عقوبتهم الا صبحة واحدة صاح بها الملك جبريل فاذا هُمْ 
خامدون #) فاذا هم میتون تشبیها لهم بالرماد الخامد الذي انتفت 
الحرارة عنه . 


(۱) نستطیم أن نضرب مثلا بانفجار القنبلة الذریة . فالمعروف أن معظم ضحایا القنبلتین الذریتین 
اللتین آلقیتا على الیابان فی آواخر الحرب العالمية الماضية كانت ببب موجة التضاغط 
الشديدة التي صحبت الانفجار على هيئة صيحة واحدة عارمة تهلك وتحرق ضحاياها . 
وتأمل لفظة ر خامدون ) التي جاءت عقب الصيحة وفیها دقة في التعبير . يقال : خمدت انار 
خمودا : سکن لهبها ولم يطفا جمرها , وقوم خامدون هم ساکتون قد ماتوا وصاروا بمنزلة 
الرماد الخامد الهامد من تأثیر الصيحة . 


وره یش ۲ 

ظ يا حَسْرَةَ غلی العباد 4 الحسرة : هي الغم على ما فات ء والندم 
الشديد عليه » والمراد بالعباد هنا مكذبو الرسل ۰ والمعنی يا لشدة ندامة 
العباد على أنفهم على ما ضيعوا من أمر الله وضرطوا في حقه. 
ويا حسرتهم على أنفسهم عندما يعاينون عذاب الله يوم القيامة « ما أيهم 
من زسول, الا کانوا به بستهزءون 4 ما یجیٹھم من رس :ل من عند اله 
یدعوهم إلى الهدی الا کذبوه واستهزأوا به 

وبعد أن اعطی الله مثلا عن عاقبة الکفر والاستهزاء ب ارسل عقب على 
ذلك بانذاره لکفار مكة : 

« الم روا کم لکنا فبِلَهُم من رون آنهم هم لایرجفون . وإن 
غ ور میم مه ثم اه 
کل لما جميع لذینا محضرون 4 (۳۲-۳۱) . 

فاللّه سبحانه يقول : أَلَمْ یروا کم. أَلکنا َْلَهُمْ من قرو 4 اي 
ألم یعتبر هؤلاء الکفرة بالامم الكثيرة السابقة التي أهلكناها ۶ أنهم لهم 
لا برجعون ٭ آنهم لا يعودون کرة آخری إلى حياتهم الدنیا بعد هلاکهم 
« ون کل لم" جمیغ لديا مُحَضَرُونَ 4 اي ما كل الأمم الماضية والائية 
الکافرین بعد هلاکهم في الدنیا بل يبعثهم أحياء يوم القيامة للحساب 
والجزاء . 


(۱) يروا : لت بصرية وإنما هي للاعتبار : أي ألم یملموا ویعتبروا . 
() وان كل لگا : إن : هي ناقية . وكل : بمعنی كلهم . ولمّا : بمعنى إلا . 
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شبح الفرقات 

بان : سبحان الله معناه تعظیم الله وتنزيهه عن کل ما لا ينبغي أن يوصف به . 
لازنا : مفردها زوج ويطلق على الذكور والإناث وعلى الأصناف والأنواع . 
تلح بت النهاز : نکلف وننزع ضوءه عنه . 

لمنتقر لها : لتصل إلى زمان تستقرٌ فيه وهو يوم القيامة . 

منازل : جمع منزل والمراد هنا المسافة التي يقطعها القمر في يوم وليلة . 

فلك : مدار الشمس أو القمر . 

حون : یسیرون في الفضاء ميرة الفلك في البحر . 

المشجون : المملوء ء المثقل . 

فلا ضريخ لَّهُم : فلا مفیث لهم ولا مجیر . 


۳۳ 


ہد 


تابغ سورع یت 


بعد ذلك يتوجه القرآن إلى الانسان ليفتح منافذ عقله وفكره في سجل 
الكون المفتوح عارضاً امامه الادلة والبراهين على وحدانية اللّه وقدرته 
الشاملة في هذا الكون . وبالتالي القدرة على إعادة الانسان حيًا بعد 
الموت . وقد تنوعت هذه الأدلة والبراهين مأخوذة من مظاهر الطبيعة ارض]ً 
وجوا . وانساناً وحيواناً ء في أساليب شتی من البيان ء وتبدأ هذه الادلة 
بلفت الأنظار إلى عالم النبات : 

«واية هم الازض الْمِنةُ آخیتاها زان نها حب فين یاون : 
وَجْمَلْا فيها جات بن تخیل واغتب وَفجرنا فیها من الْمُبُونٍ . لیاکلوا ین 
مره ما مه آبدیهم الا یرون (۳۵۰۳۳) . 

فاللّه سبحانه يقول : ودلیل لهؤلاء المشرکین على قدرتنا على البعث 
والنشور هو الارض الجدباء التي نحييها بالماء ونخرج منها آنواع الحبوب 
ليقتات به الناس ط وَجْعلنا فيها جنات من تخیل زأغتاب 4 اي وانشأنا فيها 
بساتين من النخیل وبساتين من کروم العنب « وَفَجَرْنَا فيها من الْعیونِ 4 
وشققنا في الارض من عیون الماء مايروي شجرها ویخرج ثمارها 
و لکلا ِن ره 4 اي لباکلوا من ثمرات ما ذکر > أو بمعنی : لیاکلوا 
مما خلقه الله من الثمر ف وا عله أيهم 4 وما عملته أيديهم من الخرس 
والسقي أو العصير والدبس ‏ افلا يَشْكْرُونَ 4 فهلا یشکرون الله على 
ما تفضل به علیهم من هذه النعم . 


ثم نزه الله نفسه عن كل نقص وعن وجود شريك له : 
مُبْحَانَ الذي خلن الارْوَاجَ کلها مضا تبت الارض وین آنفیهم 


٤‏ مورا ين 
وم لا يُعْلْمُونَ 4 (۳۰) . 

فاللّه سبحانه نزه نفسه عن کل ما وصفه به المشرکون مما لا یلیق به 
من الصفات فهو سبحانه ‏ خَلَق الواح کل 4 الازواج جمع زوج وهو 
الذكر والأنثى » ويقال لکل ما يقرن بآخر مماثلا له أو مضادا : زوج 8 ہما 
ْب الارض وَمِنْ أَنْفْسِهِمْ 4 أي ان الله جعل الذكورة والانوشة في النبات 
والانسان وَمِمَالا يَعْلمون 4 أي وخلق الازواج في آمور أحرى لم 
يطلعهم عليها في وقت نزول القران) . 

ویتابع القرآن ذكر الأدلة على عظمة القدرة الإلهية مأخوذة من تعاقب 
اللیل والنهار وجريان الشمس والقمر : 

جوم الئل ْح مله اهار ذا هم نیون . امس تجري 
لِمنَْقَرٌ لها لك تقدیر المَزِيرٍ العلیم . وَالفَمر َدُرْناهُ از ختی عاد 
كَالعُرْجُونِ الْقِیم . لا امس يبي لھا أن تذرك الْقَمْرَ ولا الیل سایق 
النهار وغل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 4 ( 1۰-۳۷ . 

فاللہ یقول : « وَآيْة:") لَهُمْ الیل 4 أي وعلامة لهم دالة على قدرة الله 
وعظمته وإبداعه في آمور الکون هي الليل ‏ نسْلّخ بنه اهاز 4 أي نکشف 


(۱) بعد نزول القرآن بمدة طويلة اکتشفت الکهرباء التي تحتوي على سالب وموجب . ثم اكنشف 
العلماء طبيعة الذرة فوجدوا في نواتها عددا من البروتونات بها شحنة کهربائية موجبة يدور 
حولها عدد من الالکترونات شحنتھا الکهر بائية سالبة . كما اکتشف بواسطة المرافب عدد 
ضحم من النجوم المزدوجة يدور كل منهما حول الآخر . وبعض الفلکیین یقرر بان نصف 
جميع النجوم الموجودة في الفضاء هي نجوم مزدوجة وهذا ما جاء في کتاب ( اللجوم ) تاليف 
أن تري هوایت ترجمة اسماعیل حقي . 

(۲) اية : الأية بمعنی العلامة والدلیل . 


سور يس ۲۹ 
وننزع عنه النهار ط فاذا هم مطلمرن ¢ فإذا هم داخلون في الظلام » 
وظاهر هذا التعبیر یشعر بان النهار طاریء على اللیل() . 


وتأمل هذا التعبیر الدقیق الذي أعطاه القرآن لنزع النور وهو « السلخ » 
على طریق الاستعارة » وهذا اللفظ يستعمل غالبا لازالة جلد الشاة أو 
الحية . يقال : شاة سلیخ إذا کشط عنها جلدها ء ولما کان انسلاخ الجلد 
عن اللحم بحصل شیثاً فشیئاً جعل انفصال النهار عن اللیل شيكاً فشیئاً حتی 
یتکامل الظلام . 


و انس" تجري 4 اي وعلامة للمشرکین ودلیسل لهم على 
وحدانية الله وقدرته على البعث هي خلقه الشمس التي تسیر سیراً سريعاً 


في الفضاء « لمستقر لها ٭ أي للمکان المخصص لها في الفضاء . أو 
لحد معين ينتهي إليه دورها وینقطع جریها وهو یوم القيامة . 


والملفت للنظر هو قوله تعالی : « والشمس تجري 4 اي تسیر سیراً 


(۱) الفضاء الكوني مظلم رغم وجود الشمس والنجوم فيه . فضوء النهار إنما بحدث فقط في 
طبقات الفلاف الجوي للارض القريبة من سطحها . وان سبب ذلك ظاهرة طبيعية تسمی 
التناثر أو النشتت لاشمة الشمس عندما تقابل جو الارض وهي طقة لا يعدو سمکها 
۰ - ۲۰۰ كيلو متر فقط . فالنور يغطي الظلام كما يغطي جلد الحیوان لجمه . وهذا 
الجلد قلیل السماكة بالنسبة لجسم الحیوان وهکذا الغلاف الجوي للارض الذي يبب النور 
للارض هو قلیل السماكة بالسبة للابعاد الهائلة بين الارض والشمس . فتأمل دفة التعبیر 
القراني ۔ 

(۲) والشمس معطوفة على اللیل في قوله تعالی : « وآية لهم اللیل 4 والتقدیر : وآية لهم 
اللمس . 


۳۹1 سورة ين 


سریعاً ء وهذا ما آثبته الدراسات الحدیثة فی الفضاء() . 


« والقمر قَدَرْنَاهُ مال 4 اي وعلامة دالة لهم على وحدانية الله 
وقدرته على البعث هو القمر ء الذي قدّر الله لسیره منازل ء والمنازل جمع 
منزل والمراد به هنا المسافة التي یقطعها القمر في يوم وليلة وهي ثمانية 
وعشرون منزلاً ء لان القمر بظهر في الافق في ثمان وعشرین لیلة ويختفي 
لیلتین إذا كان الشهر ثلائین یوما ء ويختفي ليلة إذا كان تسعة وعشرین 
تا 


وبعد تبیان أن القمر قدره له منازل عقب القرآن على ذلك : « ختى 


(۱) إن شمسا تابعة لمجرة اسمها درب التبانة التي تحتوي تقريباً على ٠١١٠٠١‏ ملیون نجم 
وشكل هذه المجرة شکل الرغیف استدارة ونقيا . وشمسنا تقع من هذه المجرة علی بعد 
۰.۰ ,۲۵ سنة ضوثیة من مركز هذه المجرة أو محورها . وهذه المجرة بنجومها تدور حول 
محورها أو مركزها وسرعة هذه النجوم تقل كلما بعدت عن محور الدوران » ٠‏ وقدرت سرعة 
شمسا ب ۱۷۰ ميلا في الثانية » ولس هذا فحسب فالشمس تتحرك تحركاً محلياً بالنسبة لما 
حولها من النجوم وهي تسیر بسرعة ۱۹ كيلو متراً في الثانية في اتجاه نقطة تفع في مكان ما في 
كوكبة الجائي كما ذكر ذلك الدكتور جامو في كتابه ( الشمس ) هذا مع العلم أن الكواكب 
التابعة للشمس ومنها أرضنا والقمر فإنها تسیر مع الشمس حيثما سارت . 

(۲) القمر تابع للارض أي أنه يدور في مدار حول الأرض كما تدور الارض حول الشمس ۰ 
وتستغرق دورته الكاملة حول الارض ۲۹ يوماً ونصف اليوم أي ما يقرب من شهر ؛ ولما لم 
يكن للقمر نوره الذاتي بل يضيء بانعكاس نور الشمس علبه فانه يبدو لنا أنه يغير شكله في 
الفضاء وهو يدور حول الأرض . فإذا كان القمر في نفس القسم من الفضاء حيث تكون 
الشمس كان جانبه المظلم هو الذي يواجهنا ولذلك لا ينعكس أي نور نراه به وهذا ما يدعى 
بالقمر المحاق » وفی ي اللیل التالي يكون القمر قد تحرك قليلاً في مداره فاسحاً لحرف رقيق 
بشكل هلال أن يعكس نور الشمس ۰ > وفي اللبل التالي يتم الهلال ويتمر ذلك لبلة بعد ليلة 
حتى ينتقل إلى جهة مقابلة للشمس يمكن منها أن نرى قرص القمر كله یعکس نور الشمس 
عند ذلك ندعوه بالبدر ثم يعود إلى النقصان ليلة بعد ليلة إلى أن يتحول هلالا رقیقاً ٠‏ فقعراً 
محاقاً مرة أخرى 


وره یل ۷ 
غاد كَالْمُرَجُونٍ القدِيم 4 اي صار القمر في آواخر سيره في رأي العين 
عندما يصير هلالا . كأصل عنقود النخل الذي ييبس ویعوج وتنقطم منه 
الاغصان التي علیها البلح وهو اصفر اللون . ووجه الشبه بين الهلال 
والعرجون هو الاصفرار وقلة العرض والانحناء في کل منهما . 

لا الشمْس ينبغي لْهَا أن تُذْرِكَ الم 4 أي لا يصح للشمس وغير 
مسموح لها أن تدرك القمر وتجتمم معه لانه تعالی حدد لکل منهما وقتاً 
معيناً يظهران فيه « ولا اللئِلُ سابق لنهار"» 4 أي كل من اللیل والنهار 
يجيء بوقته ولا يسبق صاحبه ظ وكل في فك يَسْبْحُونَ 4 وكل من القمر 
والشمس في مدار يجري فيه لا يتخطاه . 

ويتابع القرآن بیان قدرة الله سبحانه فيلفت الانظار إلى السفن 
المسخرة في البحر لمنفعة الناس : 

« وة لَهُمْ أنا ما دُرَتهم في لك المشخون . وخلقنا لَهُمْ مِنْ 
له ما رون . وان شأ تفرفهم فلاضریخ لهم ولا هم شون . إلا 
رَحْمَةٌ نا وَمتَاعا إلى جين 4 ( 1۱ -44) . 


(۱) يرى الشیخ متولي الشعراوي في هذه الآية إثباتاً لكروية الارض فیقول ما ملخصه : العرب 
کانوا یقولون إن الليل يبق النهار » والیوم عند العرب يبدأ بغروب الشمس فجاء الفران ينفي 
أن الليل يبق النهار بقوله : « ولا اللیل سابق النهار 4 وإذا کان العرب یقولون إن اللیل 

يسبق الٹھار فمعنى ذلك أن النهار لا يبق الليل ۱ وبتعبير آخر إن الليل والنهار يوجدان معأ في 
وقت واحد على الارض وهذا لا نیا كانت الارض كروية ۰ فحين خلق الله الشمس 
والارض وجد الليل والٹھار معأ فنصف الأرض المواجه للشمس صار ٹھاراً والنصف الآخر 
صار ليلا ؛ ثم دارت الارض فاصبح الليل نهار والنهار ليلا وهكذا دواليك . . فلو أن الأارض 
بسوطة غير كروية فإن الأمر لا يخرج عن حالتين ء الحالة الاولی اد الله خلق الشمس 
مواجهة للارض المسطحة دفي هذه الحالة يكون النهار موجوداً اول . أو إنه سبحانه خلق 
الشمس غير مواجهة لسطح الارض وفي هذه الحالة يكون الليل موجوداً أولاً . 


۸ سُورَةٌ یش 

أي ودلیل للمشرکین على قدرة الله أيضاً ل آنا حَملنا رهم 4 أي أنه 
سبحانه حمل بني الانسان لآ في الْمُلْكِ الْمْشْحُونٍ ) في السفن المملوءة 
بهم وبأمتعتهم وأرزاقهم . 

والذرية : هي النسل وتطلق على الأولاد كما تطلق على الأباء ۰ فاذا 
کان المراد بالذرية الأبناء خاصة فيكون المراد هو الامتنان على الناس إذ 
يحملون معهم في السفن ابناء‌هم إذا سافروا أو يرسلونهم للإبحار في السفن 
للسفر أو التجارة . والسفن اليوم من أهم سبل المواصلات في العالم 
« ولا هم من مِْلِهِ ما رون 4 أي وخلق اللہ من مشل ما يركبونه في 
الفلك مراکب آخری قد يكون سفناً وقد يكون شيئاً آخر(١)‏ . 


وإذا كان المراد بالذرية الباء۳) فيكون المقصود بها الذرية التي حملها 
نوح معه في سفينته وهي التي أنجاها الله من الغرق ء وهؤلاء المشرکون 
وغيرهم من المؤمنين كانوا من نسلهم وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : 
« وَحَلَفنا لَهُمْ بن نِه ما يَرْكبُونَ 4 اي وخلقنا لهم من مثل تلك السفينة 
ما يركبون وهي الإبل ويطلق عليها عند العرب سفائن البر . 


وبعد الكلام على السفن عقب القرآن على ذلك : وَإِنْ شا 


)١(‏ لم يعين القرآن نوع ما يركبونه للإشارة إلى ما سيظهر في عالم الوجود من أدوات الركوب التي 
الهم الله الانسان لصنعھا مثل الطائرات فهي شبيهة بالفلك فهي تبح في الفضاء كما تسبح 
الفلك في الماء وقد أضاف الله الخلق له لأن الإنسان الذي صنعھا مخلوق من الله الذي وهبه 
العقل والقدرة على الابتكار وهذه السفن والطائرات تصنع من المواد التي خلقها الله 
سبحاله . 

(۲) سمي الآباء ذرية لان منهم ذرء الابناء والذریة تطلق على الآباء والابتاء والاولاد . 


وره يس ۹ 
فلا معيث لهم ل ولا هُمْ یقن 4 ولا منقذ ينقذهم وينجيهم من الغرق 
( إلا رَحْمَةٌ منا وَمنَاعا إلى جين » الا أن تتداركهم رحمة الله . وال أن 
تكون لهم بقية من أجل لیمتعوا بحياتهم فيؤخر الله موتهم إلى أن يحين 
الوقت المحدد لانتهاء أعمارهم . 

فالإنسان مهما بنى من السفن الكبيرة المزودة بجميع وسائل الأمان 
فإنها عرضة للغرق » وكثير من السفن غرق فعلا بمن فيها ء إما من تأثير 
الأمواج العاتية أو من اصطدامها بجبال الثلح(۲ . أو بفعل الحروب 
والقذائف المدمرة : 


)١(‏ وهذا ما حصل للباخرة الضخمة تيتانيك التي قال عنها صانعوها : لا تغرق ولا تحرق 


7 رت 
یدای کر ا کٹا مو ایر انل کڪ مورت 4ار 
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ا روت © لالبو ل ارجا ولا ا 
تسود © إن بآ نک زر فشر هرد م 
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شح المفركات 

تخصمون : یختصمون . 

وخ في الصور : ونفخ في البوق . 
الأدَاث : القبور واحدها حدث . 

لون : يسيرون مسرعين . 

شل : نعيم عظیم يشغلهم عما سواہ 1 
فَاكِهُونَ : ناعمون بطيب العيش مسرورون . 


سُورَةٌ يس ۳۹ 
ماو © سک اولاش نر تاکزرا 
یرم زیون ازریم تنل 
الف اَذ ۱ 
کیب ۵ وقد اکر یکر کک از این 
زوج لالس اوعدو © آسازه مکش 
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یش ماک واک بود © واوکتاه اعا امه 
انبا ارا ادرو © رکا كع رك 
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شيحج الضرذات 


ما يَدُعُونَ : ما یتمنون ویشتهون . 

امتاز وا : انفصلوا وانعزلوا عن المؤمنين . 

لم أغهذ کم : الم أوصكم وآخذ علیکم المهد . 

جبلا : خلقاً . 

اصلوقا : ادخلوها وقاسوا حرها . 

نَخْيِمُ غلی أفواههم : نطبع على آفواههم فلا يستطيعون الکلام . 
طمن على أيهم : لصيرناها ممسوحة لا يرى لها شق أو أثر . 
فاقوا الصّرَاط : فبادروا إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه . 
ای ؟ : فكيف ؟ 

لَخْنَاهُمْ : لحولنا خلقتهم إلى قردة أو خنازیر أو جماد . 
مُکانتھم : مكان اجتراحهم للمعاصي . 

مضا : ذهاباً إلى مقاصدهم . 


سح 


۳۲ تاع سورة يسرت 
ثم ينتقل القران إلى الکلام عن المشرکین واعراضهم عن هدی الله 
واحتجاجهم بالمشيئة الالهية للتملص من إنفاق بعض آموالهم على 
المحتاجین : 
« ولا قیل هم ۰۳ اتقو ما بین آبریکم وما خلفکر لملکر رون( یما 


e 52‏ اشع ےوہ ۰ ے ہے کے > زود 25 
تأتیهم من ان ايت ریم لا کارا نه میت ا لا فب لم ینش یت 
و مر گے مر 


رنه قال لب سکف روا لأر ءاسنو نیم من أو بسا نهآلسمهرانآنشر رل 
ف صلل شین »© ٥٤(‏ ۔ 4۷). 
فالکافرون إذا قیل لهم من قبل رسول الله ووحيه : 8 انوا ما ین 
أَيْدِيكُمْ 4 أي انقوا عقوبة ما بين آیدیکم من ذنوبکم وکفرکم بالتوبة منها 
وطاءة الله ل رما خَلْفَكُمْ 4 أي وما یتتظرکم من العذاب المعد لکم في 
الآخرة إن بقيتم على کفرکم ‏ للم تُرْحَمُونَ 4 لعل الله باتقائكم ذلك 
يرحمكم وینجیکم من عذابه و أيهم من آيَةٍ بن بات رهم 4 اي 
وما تأتي هؤلاء المشرکین من حجة من حجج الله وعلامة دالة على وحدانية 
اللہ وصدق رسوله محمد 3 الا كَانُوا غنها مُعْرِضِينَ 4 الا کانوا مائلین 
عنها لا يتأملونها ولا يقبلونها ‏ وَإِذا فیل هم أنْفِقُوا با رَرْفَكُمْ ال 4 وإذا 
أمروا بالانفاق من مالهم الذي رزقهم الله به وأن يؤدوا منه ما فرض علیهم 
للمساکین « فال الّذِينَ كَفَرُوا لِلْذِينَ منوا طعم مَنْ لاه ال مه 4 
لقد قالوا استهزاء : أننفق آموالنا على هؤلاء المساکین الذین حرمهم الله 
من الرزق » لا لن نفعل ولو شاء الله لاغناهم ونحن بعدم الانفاق علیهم 


(۱) جواب ظط إذا قیل لهم 4 محذوف يدل عليه ما بعده وهو قوله تصالی : ظ ال کانوا عنها 
معرضین 4 . 


سوزة یل ۳۳ 
نوافق مشیئة اللہ على ترکهم في عوزهم ( إن نم إلا في ضلال, مین 4 
ماانتم أيها القوم الذين نأمروننا بالانفاق على المساکین هزلاء الا في 
ضلال واضح غاية الوضوح . 

فالمشرکون سمعوا المسلمین یقولون : إن الرزاق هو الله » وأنه يغني 
من يشاء ویفقر من يشاء ؛ فکانهم حاولوا بقولهم هذا إحراج المسلمین 
فقالوا : نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم یطعمه الله . وهذه مغالطة 
ومجادلة بالباطل . فان الله أغنى بعض خلقه امتحاناً لهم ليتبين مدی 
باتهم على ایمانهم وطاعتهم لربهم ورحمته بعباده . وأفقر بعض خلقه 
امتحاناً لهم لیخبر سبحانه مدی التراحم والتعاطف بین الخلق ء وهذه 
مشيئة الله في خلقه . لا المشيتة التي يتعلّل بها المشرکون للبخل بأموالهم 
على المحتاجین » فالواجب تنفیذ أمر الله وعدم التعرض للمشيئة الالهية . 
لانها ليست من احتصاصات البشر . وهي فوق مستوی عقولهم . 

ثم یتحدث القرآن عن إنكار المشرکین للقيامة فيعطي للمشرکین صورة 
عن بعض وقائعها وأهوالها : 

< وَيَقُونُونَ می ھا اوعد إن کنتم صابقین . ما ینظرون إل صَبْحَةٌ 
واجدة هم وَهُمْ يَخِصّمُونَ . فلا بنتطیمون توب ولا إلى أغلهم 
يَرْجِعُونَ 4 ٤۸(‏ - 5 ) . 

فالمشرکون يقولون للمؤمنين على وجه الاستهزاء والسخرية : « مُتی 
هَذَا لد إِنْ کنتم صادفین 4 أي متى يوم القيامة التي تعدوننا به إن كنتم 
صادقين فيما تقولونه ؟ ويأتي الجواب مشهدا من مشاهد يوم القيامة : 
«مَاینْظرون 4 النظر هنا بمعنى الانتظارء أي ما ينتظرون « الا صَلْحَةٌ 
وَاحِدَةٌ 4 وهي نفخة الملك إسرافيل في البوق التي يصعق من جرائها من 


7 سُورة یش 
في السموات والارض » ولما كانت هذه الصيحة لا بد من وقوعها جعلوا 
کانهم متظروها $ دمم وَهُمْ يَجْسُمُودَ''' 4 تهلکم وهم یخصمون 
ویتنازعون في متاجرهم وأسواقهم وأندیتهم لا یخطر ببالهم شيء من اقتراب 
حدوئها فلا يَسْنْطيمُونَ نمی 4 أي فلا یستطیع أحدهم أن يوصي 
الآخر بشيء في أمور الدنیا وماله أو عليه من حقوق . أو لا ستطیع أن 
بوصي الانسان غیره بالتوبة والاقلاع عن المعاصي « ولا إلى أهلهم 
ير عون ولا يتطيعون أن يرجعوا إلى اهلهم ومنازلهم لأن الامر أسرع 
من ذلك . بل تبغتهم الصيحة فیموتون حيثما کانوا''؟ . 

وبعد الصيحة الأولى التي يموت بها امل الارض تأتي النفخة في 
البوق وبها يبعث الله الناس أحياء للحاب والجزاء : 

« وَنْفِخَ في الصُورٍ فَإِذا هُمْ بن الأجداث إلى رَبْهمْ نون . الوا : 
ا ويلا . مَنْ بَعتنَا من مَرْقََِا هذا ما وعد الرّحْمٰنْ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ . إن 
كانت الا صَبْحَةٌ اجه فاذا هُمْ جَمِيعٌ لديا مخضرون . فالیوم لانظلم 
تفس شيا ولا نَجْرَوْنَ إلا ما کم تَْمَلُونَ 4 (04-۰۱) . 

فاللہ سبحانه یقول : « وخ ۲۳ في الصُورٍ 4 وهي النفخة الثانية في 
البوق التي يبعث الله بها الناس أحياء من قبورهم ۰ وقيل إن بينها وبين 
النفخة الأولى في البوق أربعين سنة « فاذا هم من الاجذاث إلى رهم 


)١(‏ يخصمون : أصلها يختصمون فكنت التاء وأدغمت في الصاد ثم كسرت الخاء لالتقاء 
الاکن فصارت یخصمون . 

(۲) روي عن النبي پل قوله : ٠‏ لتقومن الاعة وقد نشر الرجلان وبا بينهما فلا يتبايعانه 
ولا يطويانه ء ولتقومن الاعة وهو يليط حوضه ( أي بطيّنه ) فلا يسقي فيه » ولتقومن الساعة 
وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » . أخرجه البخاري . 

(۳) ونفخ : بصيخة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع . 


0 


وره يس ۳ 
يَْسِلُونَ 4 الاجداث : هي القبور . والنسلان : الاسراع في المشي ۰ أي 
فاذا هم یخرجون من قبورهم سراعاً إلى ربهم للحساب ونیل الشواب أو 
العقاب 8 قَالُوا : يا وینا مَنْ بَتَا من مَرْقَدِنَا 4 فالکافرون یتنادون بالهلاك 
على أنفسهم ویسال بعضهم بعضاً : من أيقظهم من نومهم” ۰ فيأني 
الجواب على لسان الملائكة أو المزمنین : هداما وعد الرحمن ٭ هذا 
يوم البعث الذي وعد الرحمن به عباده ف وَضَدَقَ الْمُرْسَنُونَ 4 وصدق رسل 
الله فيما اخبروا عنه « إِنْ كَانْتْ إلا صَيْحَةٌ وَاجِدَةُ 4 أي ما كان بعثهم 
وإحياؤهم الا بصيحة واحدة صاح بها الملك إسرافيل وهي قوله : أيتها 
العظام البالية . والأوصال المتقطعة . والشعور المتمزقة إن الله يأمركن أن 
تجتمعن لفصل القضاء() ل فَإِذًا هم جَمِيمٌ لذینا مخضرون » فإذا هم 
مجموعون محضرون للحساب بين يدي رب العالمين . وإن هذا الحساب 
يتصف بالعدل : « ای لالم تفس شَيْئاْ 4 أي ففي يوم القيامة لا تظلم 
نفس شيئاً سواء أکانت من الأبرار أو الفجار بل کل يجازى حسب عمله 
« ولا تجزون إلا ما نتم تَمْمَلُونَ 4 أي ولا تکافاون أيها الناس الا حسب 
أعمالكم التي کنتم تعملونها في الدنیا . 

ثم يبين القرآن ما يلقاه عباد اللہ الصالحون في ذلك الیوم من نعیم : 

ون اضخاب الج یوم في شفل فاکهون . هُمْ وَأَزوَاجْهُم في 
ظلال, على الأرَائِكِ متکتون . لَهُمْ بها ام ما يدْعُونَ . لام ول 
نرب رَجيم 4 ( ۸-٥٩‏ ) . 
)١(‏ لقد شه القرآن موتهم بالرقاد ء والتعبیر بالرقاد هنا أبلغ وأوقع في النفس من التعبیر بالموت لأن 

الإنسان يتكرر عليه النوم واليقظة ولیس كذلك الموت » ولما تكررت عليهم اليقظة بعد 


الموت شبه الله موتهم بالرقاد الذي بعثوا بعده أحياء . 
(۲) فصل القضاء : حكم الله وقضاژه . 


۳ ُوه بش 

فاللّه سبحانه يقول  :‏ ان أَصْحَابَ الْجْنِ ای 4 سمی الله المؤمنين 
بذلك الاسم تمكيناً لهم منها واطلاقاً لایدیهم بالتصرف في كل شيء في 
الجنة شأنهم في هذا شأن المالك فیما ملك . وهم يوم القيامة 8 في 
شُعْل فَاكهُونَ 4 أي إن المؤمنين مشفولون ہما هم فيه من اللذات والنعيم 
عن الاهتمام بأهل المعاصي وماهم فيه من عذاب ظهُمْ رواجم في 
ظلال, عَلَى الْأرَائِكِ کون 4 فهم وازواجهم الصالحات يتمتعون بنعيم 
الجنة في ظلالها الوارفة() وهم على السرر المزينة متکشون 8 لَهُمْ فِيهًا 
فَاكهَةٌ 4 لهم في الجنة من كل أنواع الفاكهة ط وَلَّهُمْ مَا يَدُعُونَ 4 ولهم فيها 
كل ما يطلبون أو يتمنون « سَلام فواً من رب رجيم 4 يقال لهم : سلام 
من جهة رب رحيم . فالله بسلم عليه بواسطة الملائكة أو بغير واسطة 
مبالغة في إكرامهم . أو لهم سلام وأمان خالص في الجنة لا يشوبه كدر 


ولا تنغیص . 
وبعد أن بين الله أحوال أهل النعيم في الآخرة بین بالمقابل أحوال 
المجرمين : 


«وات‌ژوا لیم أيْهَا الْمُجْرِمُونَ . الم آفهذ إِلَيْكُمْ يا بني آذم أن 
لآ نَفْیْدُوا الشّيْطَانَ إنه کم عدو مین . وآن آعْبُدُوني هذا صراط مُسْتَقِيم . 
ولفذ أضل بنکم جبلا يرأ الم ووا َعقِلُونَ : هذه جهنم التي كم 
توغدون . اصلوفا وم بما کنتم تکفرون . یوم نختیم عَلَى آفواههم 
کلم أنديهم نهد أرْجُنّهُم با انوا بون © روه 0) . 


)١(‏ لیس في الجنة شمس ولكن التعبير القرآني يرمي إلى الإشارة إلى ما هم عليه من نعيم لا يكدر 
صفوه حرارة الشمس 7 


وره ۳۷ 

فالكافرون ینادون يوم القیامة : ظ وَامْنَازُوا یم ابھَا الْمُجْرِمُونَ 4 اي 
انفصلوا وانعزلوا عن المؤمنين . ثم يقال لهم عن طريق التقریم والتبکیت 
الم آغهذ الیکم يا پني دم 4 والعهد هو الوصية ٠‏ أي ألم أوصكم. 
وأبلغكم على ألنة رسلي 8 أَنْ لاتعيُدوا الشيْطَانَ 4 والمراد بعبادة 
الشيطان طاعته فيما یوسوس به إليهم ويحسنه لهم . وقد عبر القرآن عن 
الطاعة بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير من الاستجابة لوسوسة الشيطان # نه 
ہو ل باس وهي بعيدة دة لدم تصل إلى 
اعبدوا الله وحده بتوحیدہ ما ١‏ هذا 3 مستقیم اي هذه .ه العبادة 
لله وحده هي الدین الصحيح والطريق المستقیم الذي لا عوج فيه . وتنكير 
صراط هر لاخ ج ای هیر طاريق بر في ااستفامته اق لکل یر 
« ود ضل مِنْكُمْ جبلا کیرا 4 اي ولقد اضل الشیطان خلقاً كيرا منکم 
يا بني آدم عن طاعة الله ۵ أْلمْ نَكُونُوا تَعقثُرنْ 4 افما کان لکم عقل 
یردعکم عن طاعة الشیطان ومخالفة آمر ربكم . 

ثم يُقال للكافرين وهم على شفیر جهنم ‏ هذَه جهن التي کنتم 
توعدو 4 هذه جهنم التي کنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم باللّه 
وتکذییکم لرسله ؤَآطْلَوْمَا الیَوْمْ با کنتم تَكْمُرُونَ 4 أي ادخلوا جهنم 
وذوقوا حرها الیوم بسبب عدم إيمانكم باللّه وعدم تصديقكم ما جاء على 
لسان رسله في الدنيا « الوم نَحْتِمُ علی أَفْوَاهِهِمْ 4 وفي ذلك اليوم نطبع 
على أفواه الكافرين فلا يستطيعون الکلام « وَنْكلماأبْدِیھم 4 ہما عملوا 
في الدنيا من معاصي الله « ود أَرجلَهُم بما كانوا يَكْسِبُونَ 4 وتشهد 
أرجلهم عليهم ہما كانوا يفعلونه في دنياهم . فإقرار جوارحهم في الاخرة 
ہما عملوا في الدنيا هو تحذیر لهم بأن أعضاءهم التي اشتركت في معاصي 


۳۸ سُوزة ين 
الله صارت شهوداً علیهم ء وهذا أبلغ في الحجة علیهم من النطق . 

ويتابع الله سبحانه تهدیده للمشركين بسبب تکذیبهم لما جاء به رسوله 
محمد ی من الهدی : 

« ولو تفاء لطمننا غلی آغینهم توا الصراط فى يُنْصِرُونَ . ول 
تا تَا عل ف تات عفر تست 
ولا يَرْجِعُونَ 4 ( 1۷-11 . 

فللّه سبحانه يقول : « ولو نَمَاءُ لَطَمْسْنَا علی أعینهم 4 أي لو نشاء 
لعاقبناهم على کفرهم عقاباً عاجلا فاذهبنا أعينهم بحيث لا يبدو لها شق 
ولا جفن فصاررا بذلك عمياً لا ییصرون طریقا یسلکون فيه 8 فَاسْتَبَقُوا 
الصَراط )4 فتسابقوا وتسارعوا إلى الطریق المسلوك لهم لیمضوا فيه ظ فَأنَى 
يُبْصِرُونَْ 4 فکیف يبصرون الطریق ولا ابصاز لهم » وقد یکون المراد 
بالطمس على الأعين هو حجبهم عن الهدی فکیف بعد ذلك یهتدون إلى 
الحق . 

و ولو نشاء لَمَحْنَاهُمْ عَلَى مکانتهم() 4 المسخ : تحویل صورة 
الشيء إلى صورة آقبح منها أو إلى صورة آخری : والمعنی : ولو نشاء 
تغییر صورهم لغیرناهم إلى قردة وخنازیر أو جماد في المکان الذي اجترآوا 
فيه على المعصية « فما اسْنَطَاعُوا مُضِيَاً ولا يَرْجِعُونَ 4 فلا يستطيعون أن 
يمضوا أمامهم . ولا أن يرجعوا وراء‌هم » لان البهيمة لا تعقل موضعا 
تقصده . وكذلك الجماد لا يتقدم ولا يتأخر . 


(۱) مكانتهم : المكانة والمكان بمعنى واحد . 
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خب الفردات 


تعمّره : نطیل عمره . 

نتسه في الخلق : نصیرہ إلى حال الضعف والعجز والهرم . 
وما يبغي له : ما یصح له ولا يجدر به . 

أنعاماً : المواشي من الابل والبقر والفتم . 

وذللاها لهم : جعلناها مسخرة منقادة لهم . 

خصیم : شدید الخصومة . 

رميم : بالية اشد البلی . 


ز ید 


اک صورة یس 


زان رواب لیب کل نوي اهم وف 
۳ ہے رہ سس ہے ہو سب سط 
لعل © ما یرد ود ی 
3-04 و ۳۳ ِ7 
ید کون تق رواک ویک © 


۳ 


ملكوت : هو الملك ا تام . 


سيان 


تاع سورة یسشت 
ثم يبين الله بعد ذلك مدى ضعف الإنسان الذي يتبدى بعوارض 


الشيخوخة التي تصيبه : 

« ون تعره تکس في الْخَلْقِ ألا یفقلون 4 (۱۸) . 

فاللّه سبحانه يقول : « وَمْنْ ره أي ومن ند له قي العمر 
ونجعله مسناً نتسه في الْحَلْقِ 4 يقال نكس الرجل إذا ضعف 
وعجز . والنکس قلب الشيء على رأسه وجعل أعلاه أسفله . اي أن قوة 
الإنسان في شبابه يبدلها الله في حال هرمه ويجعلها تسیر على عکسها(), 


(۱) حياة الإنان تأخذ ثلاث مراحل : ولا . اللمو . ثانباً : النضج . الا : ضمور النسيج 
الحشوي في الكلى والكبد والغدة الدرقية والنكرياس وهذا له أثر في إضعاف الجسم كله . 
وتبدأ كذلك الشرايين في التصلب والضمور وبذلك يقل الدم الذاهب إلى جمیع أعضاء 
الجد فيزيده ضعفا على ضعف . ومن أسباب الشیخوخة زيادة قوى الهدم على قوى البناء 
في الجسم وذلك أن خلايا الجم كلها في تغير مستمر وتجدد وكذلك خلايا الدم . فإذا 
زادت نة هلاك الخلابا على تجددها ظهرت عوارض الشيخوخة . وکلما تقدم الإنسان في 
السن تضاءلت نة تجدد الخلايا في الجسم . عن كتاب المنتخب في تفسير القرآن 
باختصار ) . 


ور یش 
فتتناقص قوته وتضعف بنيته ويتغير شکله . ویعود إلى حالة شبيهة بحال 
الصبي في ضعف الجسد وقلة العقل . وفي هذا المعنی جاء في القرآن : 
« وینکم من برد إلى أَرْذْل العشر لكي لا يَعْلَمَ مِنْ بد علم شَيئاً» 
الحج : ٥‏ . ثم يعقب القرآن على الآية السابقة 8« أفْلا يَعْقِلُونَ 4 أي 
أفلا بشحذ هؤلاء الکفار عقولهم فيدركوا مدی قدرة الله وضعف الانسان. 

« وما من الشّر وما بهي له إن هو إلا جر وفرآن مین . لْنْدِرَ 
مَنْ کان یا وَيْجقٌ الْقَوْلُ عَلَى الکافرین 4 ( ۷۰-۹۹) . 

فاللّه سبحانه یقول : « وَمَا عَلَمنَاہُ اسر 4 أي وما علمنا رسولنا 
يكون شاعرأً ‏ إن هو إل ذكر رن مب 4 اي ما القرآن المنزل عليه 
الا عظة وتذکیر من الله لعباده وارشاد لهم . وکتاب سماوي واضح يظهر 
لمن تدبره أنه تنزيل من الله « لِيْذِرَ مَنْ كان حیا 4 لیخوف الله به من كان 
حي القلب یعقل مايقال له » ویفهم ماييّن له ٭ وبق الْقَوْلُ عَلَى 
الکافرین 4 أي وتجب كلمة العذاب على الکافرین المصرین على الکفر » 
وفي ذکر الکافرین مقابل الاحیاء الذين ینتفعون بالقران إشارة بان الک‌افرین 
في بُعدهم عن الاتعاظ والفهم والاعتبار هم في حکم الاموات لانهم 
لا یفھمون ولا يدركون ولا یتعظون بما يقال لهم . 

فالقرآن نفی تعلیم محمد للشعر . وإذا لم يكن محمد شاعراً لم يكن 
القرآن شعراً البتة » وهذا رد لقول بعض العرب المنكرين لنبوة محمد يل 


. إن : حرف نفي بمعنی ما‎ )١( 


7 


1۲ سُورَۃ یس 
القائلین : إن القرآن شعر » وان محمداً هو شاعر . ومقصدهم بذلك ثبات 
أن القرآن من نظم محمد ولیس وحياً من الله » وهي شبهة كانت تتردد عند 
الکفار من العرب بدون علم ولا تحقیق . 

ولکن لماذا قارنوا قدیماً القرآن بالشعر ؟ إن اول شيء آحسته تلك 
الاذن العربية في نظم القران هو ذلك الجمال الصوتي البدیع . والوزن 
الخاص الذي اختص به من تالف الحروف في النغم . وتراصف الکلمات 
بعضها إلى بعض في سلاسة وعذوبة بآيات تتهي بفاصلة"؛ء نطرد هذه 
الفاصلة على ألفاظ معينة » أو تتغیر في نسق خاص . فالفاصلة هي مفتاح 
الوزن القراي وموسیقی نغمه . 

ولکن الذي یقارن بين نظم القرآن والشعر يرى أن القرآن لیس بشعر » 
فالشعر كما هو معروف یلتزم بالقافیةء وهو محدد بحدود معينة من الاعاریض 
المعروفة لا تخرج عنها قصيدة عربية » وقصيدة الشعر تتفق كلها على وزن 
خاص وروي مشترك من مطلعها إلى ختامها . ولا یسمی شعراً کل ما يقال 
على ألسنة الناس أو العامة » فالشعر لا يقع الا من شاعر عالم به قاصد إلى 
وزنه وتقفيته بینما القرآن یختلف اختلافاً بَا في نظمه واعاریضه وفنونه 
وطرقه . 

هذا من ناحية الوزن . آما من ناحية المعنی فان الشعر يسير مع 
العواطف والأهواء . ولا يتبع ما یملیه العقل والمنطق . ومن ثم كان الشعر 
مستقر الأكاذيب ہما فيه من المباهاة والفخر بالباطل » ولهذا قیل أعذب 
الشعر آکذبه . ومن المعروف عند كثير من الشعراء آنهم |ذا غضبوا بالغوا 
في الذم والهجاء وضربوا بالحقيقة عرض الحائط . واذا استرضوا بعد قلیل 


(۱) الفاصلة : هي آخر كلمة في الآية . 


سُورَةُ یس 1۳ 
رفعوا الشخص الذي هجوه إلى أعلى المنازل » وادخلوه في زمرة 
العظماء . وکان من طبيعة الشعراء قديماً إذكاء الحمية في فومهم . 
والمنافسة في تعداد فضائلهم . وإذا كان الشعر على ما وصفنا خاضعاً 
لانفعالات الإنسان وأهوائه مما يجعله متقلباً من حال إلى حال » فبالمقابل 
فان الوحي المنزل على قلب النبي َة لا يتقلب مع الأهواء بل يسير على 
منهج الحق وعلى طريق مستقيم . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نری 
القرآن لم يشارك ما الفه العرب في أشعارهم لا في مطالعها ولا في 
موضوعاتها » فهو لا بصف الاطلال والربوع » ولا بصف الحنين إلى 
الأحبة > ولا يصف الابل في أسفارها الطوال » وليس فيه غزل ولا فخر 
ولا مدح ولا هجاء ولا رثاء » بل القرآن يصف جلال ربوبية الله ويذكر أسماء 
الله الحسنی وأحوال اليوم الآخر من نعيم للمتقين وعذاب للفجار » كما 
يقص علینا القران أخبار الرسل مع أقوامهم . ويقدم التشريعات المثلی 
العادلة التي تنقض عادات العرب » ويعرض لمکارم الأخلاق . 

فلو كان محمد ي شاعراً لذهب مذاهب العرب في نظم الشعر ‏ 
ولطرق المواضيع التي توحي بها طبيعة أرضهم » ومنهج حياتهم » ولتكلف 
في نظم القول ولجاراهم في ذلك وفي ماهم عليه من المنافسة والإغراق 
في الوصف . والجنوح في الخيال والأوهام . وتحسين ما لیس بحسن ۰ 
وتقبیح ما لیس بقبيح . 

وقد كان النبي ية إذا تمشل ببيت من الشعر یکسرہ فلا یقیم وزنه مع 
أنه كان أفصح العرب فلم يكن ينشد بيتأ تامأ على وزنه . أنشد مرة صدر 
بيت الشعر المشهور للبيد وهو قوله : 


« الا كل شيء ماخلا الله باطل » فسكت عن عجزه « وكل نعيم 


٤‏ سُورَةٌ يس 
لا محالة زائل ٠‏ . 

وأنشد البيت ۔ السائر على الالسنة - لطرفة على هذه الصورة : 

« ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا » وأكمل الشطر الثاني على هذه 
الصورة : 

« ويأتيك من لم نزوده بالأخبار » واصله : « ويأتيك بالأخبار من لم 
تزود » . 

ولم یجر على لسان النبي مما صح وزنه إلا ضربان من الرجز المنهوك 
والمشطور کقوله يوم غزوة أحد : 

والثاني قوله عندما دمیت إصبعه : 

هل آنت إلا إصبع دمیتِ ‏ وفي سبیل الله مسالقیت 

وإنما اتفق له ذلك لان الرجز في أصله ليس بشعر إنما هو وزن 
کاوزان السجم > وإنما جعل الرجز من الشعر بسبب تتابع أبياته ۰ وجمع 
النفس عليه واستعماله في المفاخرات وهو کلام من جنس کلام العرب 
الذي يتكلم به على طبیعته من غير صنعة ولا قصد إلى وزن مما لا يعد 


0 


شعرا . 


ولكن لا بد أن نشير إلى أن النبي تچ كان له شعراء فحول يمدحونه 
ويدافعون عنه فكان يكرمهم ويسبغ عليهم هداياه وكان يفعل ذلك ردأ لكيد 
أعدائه من الشعراء الذين يتطاولون عليه . 


وبجانب ذلك يعتبر الشعر عنصراً هامأ في فهم القرآن يقول ابن عباس 


مور یس 10 
رضي الله عنه : إذا سالتموني عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في 
الشعر فإن الشعر ديوان العرب 5 


وبعد أن نفی الله صفة الشعر عن رسوله محمد یل أتبع ذلك بالكلام 
عن الأنعام وما فيها من أسرار تشهد بربوبيته سبحانه : 


< أو لم یروا أنا خلقا لَهُمْ مما عملت آیدینا ألغاما هم لها مَالِكُونَ . 
لاا لهم نها ركُوبْهُمْ ومنهایاکلون . وَلَهُمْ يها َنِم وناب فلا 
يَفْكْرُونَ 4 (۷۳-۷۱ . 


فالله سبحانه یقول : « رل بَرُوا آا خلقنا لَهُم 4 والرؤية علمية 
لا بصرية لأن المشرکین لم يشاهدوا خلق الانعام . والمعنی : ألم یعلم 
ویتفکر هژلاء المشرکون آننا خلقنا لاجلهم وانتفاعهم « با عملت آیدینا 
آنغاماً 4 أي مما تولینا صنعه بلا معين ولا شريك ‏ وعبّر الله عن صنعها 
بالید لیقرب المعنی إلى آفهامهم . واللّه سبحانه منزه عن اليد وعن کل 
ما اقتضى التشبیه . والانعام : هي الابل والبقر والغنم . ولقد خصها القران 
بالذکر لما لها من الفوائد الجمة وبالاخص عند العرب الذین نزل القران 
فیهم وقد كانت دعامة حياتهم « فَهُمْ ها مالکنَ 4 اي فهم قادرون على 
ضبطها متمکنون من التصرف فیها « ناما لَهُمْ 4 أي سخرناها لهم حتی 
أن الصبي الصغیر ليقود الجمل الضخم ویضربه ویصرفه كيف شاء 
لا یخرج عن طاعته » ثم تفصل الآية آوجه المنافع : « فینها رَكُوبْهُمْ 
وها يَأكلُونَ 4 اي من هذه الانعام ما یرکبونه في الأسفار کالابل ۰ ومنها 
ما یاکلون لحمه کالبقر والفنم والابل « وم فِيهًا مُنانغ ومشارب 4 
والمنافع معروفة کالانتفاع بجلودها واصوافها وأوبارها ء وحرائة الارض 


7 سُورَةٌ ین 
بواسطة الثيران ء أما المشارب فهي آلبانها ظ فلا يَنْكْرُونَ 4 أي افلا 
یشکرون نعمتي هذه علیهم ویقابلون إحساني إليهم بطاعتي و|فرادي 
وحدي بالالوهية والعبادة . 

المتامل في خلق الانعام(۱) وتذلیلها لمنفعة الناس بالذات يجد فیها آیة 
كبرى على وجود الله وتصرفه الحکیم في هذا الکون . ویری بطلان 
ما ذهب إليه المادیون الملحدون من قیام هذا الکون على المادة وحدها . 

إن المادیین یقولون إن الماء والتراب والنار قد اختلطت ونضجت في 
فرن الاشعة الشمسية والكونية فتطورت إلى الملایین من البشر والحیوانات 
والطیور والاسماك والحشرات والاشجار . بهذا المنطق الغریب یذعون فیام 
المخلوقات نافين وجود الخالق » إنهم لا یجدون إلا مادة تتطور من مادة 
صماء إلى مادة عاقلة . ولکن لماذا لا نقوم نحن آنفسنا بعملية من هذا 
الشوع فنضم تراباً في المختسرات ونسلط عليه الاشعة اللازمة وننتظر أن 
یخرج منه ببغاء أو قرد أو إنسان أو زهور ء ولماذا لا تتطور هذه الكائنات 
مرة أخرى وعلی مرأى منا جميعاً . أسئلة كثيرة نضعها آمام المادیین لعلهم 
یزیلون من أذهانهم هذه الأباطيل والشبهات على وجود الخالق . 

وبعد الکلام عن الانعام وتذلیلها لمنفعة الناس والتي تشهد بوجود 
خالق حکیم لها . يعيب الله على المشرکین اتخاذهم الاصنام آلهة من دون 


(۱) من آکبر فوائد الانعام آنها تعطینا اللبن الذي نشربه . واللین غذاه کامل . وتوجد في ضروع 
الماشية غدد خاصة لافراز اللبن . هذه الغدد تمدها الاوعية الشريانية بخلیط مکون من الدم 
والغلیکرز ء والغلیکوز هذا عبارة عن الغذاء المهضوم من الفرث ( أي ما في الکرش ) . 
وبديهي أن كلا من الدم والفلیکوز غير مستساغ طعما . ولکن تقوم الغدد اللبنية باستخلاص 
عناصر اللبن من هذین الائلين ۰ كما تضیف إليها عصارات تحولها إلى اللبن الخالص 
الائغ للشاربین . 


سُورَة بش ۷ 
ال فیقول سبحانه : 

« وَالْخْذُوا من ون الله له للم يُنَصَرُونَ . لآ يمون نَطْرَهُمْ 
یعون 6 ( 0۷۱-۷۸ . 

فاللّه سبحانه يقول : « وَانَخُدُوا مِنْ ون الله له 4 أي واتخذ 
المشرکون من غير الله اصناماً جعلوها آلهة یعبدونها « للم يصَرُونَ 4 
طمعاً أن تتصرهم تلك الألهة من عقاب الله وعذابه « لآ يَسْتَطِيمُونَ 
نَضْرّهُمٌ 4 لا تستطیع هذه الآلهة نصرهم من الله إن أراد بهم سوءاً 
ولا تدفع عنهم ضرا < رَهُمْ لَهُمْ جُند مُحْضْرُون 4 وهزلاء المشركون 
لالهتهم العاجزة بمنزلة الجند بحرسونها ویغضبون لمن یمسها بسوء ء وهي 
لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم سوءاً فکیف يستطيع المحروس العاجز 
أن ینصرهم « فلا يرك فَوْلُهُمْ 4 فلا يحزنك با محمد قول مولاء 
المشرکین انك شاعر أو ساحر أو مجنون . ولا يحزنك تکذیبهم بآيات الله 
وجحودهم نبوتك إِنَا تلم مایسرون وف ا یعون 4 إن الله يعلم 
ما یخفون من آقوالهم عنك وما یعلنون منها . وسیجازیهم على آفعالهم . 

ویتابع اللہ سبحانه مناقشة المنکرین للبعث بالادلة العقلية : 

« أو لم یر الإنانٌ أا لاه من نظفَة فاذا هو خصیم مین . وَضرَبَ 
آنا مثلا وَنَبِيَ خَلْفَهُ فال مَنْ يُحبي المظام ومي رَمِيمٌ . كل يُحْييَها الذي 
انشأها ول مر َو بل خَلْقٍ عَلِيم 4 ۷۹-۷۷ . 

فاللّه سبحانه يقول : « و لمیر الإنْسَان 4 والرژية هنا لا یقصد منها 
مجرد البصر بل النظر المقترن بالاعتبار والتدبر « أا خلقناه من نظفة 4 


۸ سورة ين 
والنطفة هي ماء الرجل وماء المرأة أي منیهما فماء الرجل يحتوي على 
ملايين الحیوانات المنوية واحد هذه الحیوانات يلقح بييضة الأنثى وعند 
تلقيحها تبدأ آول مراحل تکوین الجنین ‏ فَإذَا هو خصیم مبین 4 فإذا هو 
بعد أن یکبر وتشتد قواه یصبح شدید الخصومة والجدال بالباطل ‏ فالقدرة 
الإلهية التي خلقت الانسان بهذه الصورة الم‌دهشة لا یصعب علیها إعادة 
الإنسان حياً يوم القیامة ظ وضرّب نا مثلا ونبي خَلْقَهُ 4 وساق لنا هذا 
اکر للبعث مثلا ینکر به قدرة الله على البعث . ونسي أن الله خلقه من 
طنة قال : من يحي المظام وه ریم 4 أي لد قال هذا المنكر 
للبعث وهو يحمل العظم البالي : من يحبي هذه العظام البالية المتفتتة 
ويعيدها إلى حالتها السابقة فل يُحْيبِهًا الذي آنأها ول مر 4 قل 
يا محمد لهذا المنكر للبعث إن الله بحيي العظام الذي اوجدھا من العدم 
أول مرة . ولا ریب أن الإعادة أهون من الإنشاء في عرف الناس » فكل 
من انا شيئا اول فادر على [نشائه واحیائه(۲) ۰ انه دلیل منطقي رائع 
لا یمکن للعقل ال أن يسلم به و وَهُوْ كل خَلْقٍ عَلِيمٌ 4 وهو سبحانه عليم 

ثم يقدم القرآن مثالا آخر على قدرة الله : 

الذي جَضل لَكُمْ بن النّجَْرٍ الأخضر ناراً ناذا آنشم بن 
توقِدُون 4 (۸۰) . 


(۱) يروى في آسباب نزول الآبة : أن العاص بن وائل السهمي جاء ٭ إلى رسول الله حاملا عظماً 
حائلا ( بالیا) بین يديه فقال : يا محمد أيبعث الله هذا حياً بعدما رم راي بلی) ؟ قال : 
نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ڑ ثم يحبيك ثم يدخلك نار جهنم . 

(۲) وقد جاء في القرآن في وصف القدرة الإلهية ل وهو الذي يدا الخلق ثم يعيده وهو آهون 
عليه 4 الروم : ۲۷ . 


سُورَةٌ یس 1۹ 

ثم كيف تتکون الاشجار وتتحول إلى نار ؟ إن طاقة الشمس تنتقل إلى 
جسم النبات بعملية التمثيل الضوئي إذ تمتص خلایا الاوراق المحتوية على 
مادة اليخضور « الكلوروفيل » ثاني أوكسيد الكربون من الهواء فتجزئه 
وتأخذ منه الكربون فتكون بواسطته المواد الهيدروكاربونية التي تؤلف 
النشويات وباقي المواد العضوية . فخشب الأشجار يتكون معظمه من 
الكربون والأوكسجين والهيدروجين ومواد عضوية مصدرها التربة » ومن 
عنصر الكربون نحصل على النار . فلفظ الاخضرار في الآية « الذي جَعَلٌ 
کم من الشّجَرِ الاخضر را 4 هو إشارة إلى مادة « الكلوروفيل » هذه التي 
تقوم بعملية التمثيل الضوئي والتي هي من العناصر المهمة لتكوين البات 
بأجزائه وثماره ء وهي من الأسرار التي كشف عنها القرآن قبل أربعة عشر 
قرناً . 

فهل هذا أيها الماديون من صنع المادة العمياء . لا , لا يقول بهذا 
عاقل أبدا . بل ذلك من صنع وتدبير القدرة الإلهية الحكيمة المبدعة . 


ثم يختم الله هذه السورة بهذا البرهان المفحم على قدرته على إعادة 
الأجسام حيّة بعد موتها للحساب والجزاء : 


« أو لس الذي خَلق السُمْوَاتِ والازض بِقَادِرٍ غلی أن يَخْلْقَ بثلهم 
بلی وَهُوَ اْخلاق الْعلیم . اما ره ذا اراد بت آن يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ . 
سبخان الذي بيده ملَكُوتُ کل شَيء وله ُرْجَعُونَ 4 ( ۸۳-۸۱ . 

فالله يقرر بأن من خلق السموات المحتوبة على بلایین الاجرام 


السماویة ء وأن من خلق الارض وما فيها من جبال وودیان وسهول وبحار 
وأنهار واشجار ونبات وما يعيش فیها من ملایین الملایین من الکائنات 


0۰ ور یش 
الحية . نعم إن من خلق ذلك كله قادر على إعادة الانسان حا بلی وهو 
الخلاق العلیم 4 والخلاق والعلیم صفتان لله مبالغة من الخلق والعلم . 
فالله هو الکثیر الخلق. المحیط علمه بکل شىء لا یخفی عليه خافية 
« نما مره إذَا أزاد شیب 4 اي إنما شأنه سبحانه إذا تعلقت إرادته بإحداث 
شيء وتکوینه «أنْ یقول له : كُنْ کون 4 أن يقول له : أحدث فيحدث 
من غير توقف على شيء آخر اصلا ولا على أي سب ما وليس هناك 
تعبير يوازي هذا التعبير إحاطة في وصف عظمة القدرة الإلهية التي هي 
فوق التصور والإدراك . 

ل فُبْحَانَ الذي ده ملک کل شَيْءٍ 4 فتنزيهاً وتقديساً لله الذي 
بقدرته ملك کل شيء ۰ وملکوت في اللفة صفة مبالفة في الملك . 
هذه الصفة لله تشعرنا بعظمته المتجلية بملکیته لکل شيء في هذا الوجود 
وسيطرته القاهرة على كل ما فیه هجو 4 أي إنكم أيها الناس في 
خاتمة المطاف وعند انتهاء أعماركم تعودون إلى الله وحده . 

وهكذا تنتهي السورة بتذكير الانسان بأن مآله إلى الله فلیحاسب نفسه 
قبل أن يُحاسَبٌ » وليكبح جماح أهوائه » ويقلع عن فجوره » قبل أن يقف 
بين يدي الله الديان يوم الحساب والجزاء فيحاسبه على ما قدمت يداه . 


۱ 


سور ا 02 
آ2 3 2 
سؤرلا ہی 
سمیت هذه السورة بهذا الاسم لابتدائها القسم بالصافات ۰ والمراد 
بها الملائکة التي تقف صفوفاً في العبادة ء أو تصف أجنحتها في الهواء 
امتثالاً وانتظاراً لتلقّى آمر الله . 
هذه السورة تستهدف غرس عقيدة توحيد اللہ في النفوس وتخليصها 
من شوائب الشرك بالله التي كانت سائدة في البيئة العربية قبل الإسلام . 
وتتحدتث السورة عن الشیاطین المردة وتعرضهم للرجم بالشهب عند 
الصعود إلى السماء كي لا یقربوا من الملائكة ویسمعوا ما یدور بینهم من 
احادیث . 
وتقرر السورة إمكانية حصول البعث الذي كان المشرکون یستبعدونه 
ویستهزئون به مبينة ما يلاقيه المکذبون به من عذاب الله يوم القيامة جزاء 
عصيانهم لربهم . وما يلاقيه المؤمنون من نعیم الله في الجنة جزاء طاعتهم 
لربهم . 
وتعرض السورة بعض قصص رسل الله في لمحات سريعة واصفة 
طرفا من کفاحهم وصبرهم وتضحياتهم في سبیل رضاء ربهم . 
وأخيرأً تفند السورة أسطوزة القرابة بین الله والجن وأن الملائكة بنات 
الله وترد على هذه المزاعم الباطلة مبينة أن الله يتنزه عن كل ما يصفه به 
المشركون من صفات النقص . وأنه الواحد الأحد صاحب العزة لا ينازعه 
فيها أحد , وأن له الحمد وحده على ربوبيته لهذا الكون . 


- و الصافات شاقات 7 
7 
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.شرح الضرات 


والصّافات ضَفَاْ : الواوللقم . آقسم الله بالملائكة التي تقوم صفوفاً في العبادة 
فالرٴاجرات رَجْرا : أقسم الله بالملائكة الذين يزجرون الشاس عن المعاصي . 
فالتاليات ذكراً : اقسم الله بالملائكة الذين يتلون كتب الله على أنبيائه . 

شَيْطانِ مارد : عتا وازداد في الشر وتعرى من الخيرات . 

لا يْمْعُون : اصلها لا بتسمعون ( أدغمت التاء ف في السين ) 

الملا الأعلى : اشراف الملائكة . 

ون : یرجمون . 

دخوراً : مطرودين ء مبعدين . 

عَذَابٌ وَاصِبٌ : عذاب دائم لا ينقطع . 

خطف الخطفة : اختلس الکلمة مسارقة بسرعة . 
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شس الفردات 

شهات : شعلة ساطعة من النار . 

اب ۳ مضي ۰ : 

فاستفتهم : فاستخبرهم وسلهم . 

طین لازب : شدید متماسك الاجزاء . 

وإذا ذکروا لا بذكرون : وإذا وعظوا لا یتعظون . 
چس یت : يسألون غيرهم أن يسخروا : 
داخرون : منقادون أذلاء . 


or 
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إيضحاح و دروس 


یستهل الله هذه السورة بالتأکید على وحدانیته بالقسم بجماعات 
وطوائف متعددة , واللّه يقسم بما شاء تنویهاً بشان المقسم به : 

« والصَافات صَمًا . فَالراجِرَاتِ رَجْرأ . االات كرا . ناکم 
َوَاجِدٌ . رب السْمَوْاتٍ وَالأرْض وم ها ورب المَشَارِقٍِ 4 (0-1) . 

فالله سبحانه يقول : « والصَّافَاتِ صا الواو للقم . 
الصافات : قيل هم الملائكة المصطفون في السماء صفوفا يعبدونه 
ويسبحون بحمده » وقيل المراد بالصافات : جماعات المؤمنين المصطفين 
في الصلاة جماعة . 

« فالراجرات رَجْرأً 4 الزجر : المنع والنهي ء قيل هم الملائكة الذين 
يزجرون بني آدم عن المعاصي بإلهامهم الخیر ء وقيل المراد بالزاجرات : 
آیات القران لتضمنها أوامر تنهى عن الأفعال المنكرة » وقد يراد بالزاجرات 
کل من زجر عن معاصي الله من المؤمنین الداعين إلى الخير . 

ط فَاَالِئاتِ ذكراً 24 قيل هم الملائكة الذين يقرأون كتاب الله 
تعالى » وقيل : هم قراء القران . وقيل : هم الأنبياء يتلون كتب الله على 
أممهم . 

)0( الصف : أن يجعل الشيء على خط مستقيم وجمعه صفوف ۰ يقال صف القوم يصفون صفاً 


واصطفوا صاروا صفا ۔ 
(۲) الذکر : الكتاب الذي فيه تفصیل الدين . وکل كتاب من کتب الأنبياء ذكرٌ , 


سُورَةٌ الصافات هه 

لقد أقسم الله في مستهل هذه السورة بهذه الأمور التي ذكرناهاء 
ووقوع القسم في ابتداء السورة له أثره النفسي حيث يجذب انتباه السامع 
لما یحدثه القسم في نفسه من الرهبة » ولما يصاحب ذلك من تهيؤ نفسي 
لتلقي ما يقال('2. ولكن ما هو المقسم عليه . أو بعبارة أخرى ما هو جواب 
القسم ؟ إنه الآية التالية : « إن إلَهكُمْ لَوَاجِدٌ 4 أي ان إلهكم المعبود 
بحق هو واحد في ذاته وصفاته وافعاله . واحد لا شريك له ء ليس له شبية 
ولا مثیل . 

ثم عقّب القرآن على الوحدانية بوصف عظمة القدرة الالهية رَبُ 
السموات والأزض رما بَينْهُما وَرَبُ المُغَارِقَ 4 والرب هو المالك والسید 
والمربي » فهو سبحانه مالك السموات والارض وما بینهما من موجودات ۰ 
كما أنه سبحانه مالك المشارق ؛ وهي مشارق الشمس إذ آنها في کل يوم 
تشرق من مشرق » وتغرب من مغرب یختلف قلیلا عن المکان الذي 
اشرقت منه » وذلك بما سنه الله في النظام الشمسي من قوانین حيث تدور 
الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق کل یوم وليلة مرة » وتدور في 
فلکها الامليلجي حول الشمس مرة كل سنة أي في مدة ثلاثمائة وخمسة 
وستین یوماً وربع الیوم . 

ثم یلفت القرآن الانظار إلى سماء الدنیا التي يراها الناس وقد زينها 
الله بالکواکب التي تشهد بربوبیته ووحدانیته : 


(۱) ورد مثل هذا القسم في القرآن كثيراً . لأنه جاء بلغة العرب وأسالیبهم وکان من عادتهم إذا 
سمعوا الرجل يقم یعلمون أنه سیقول کلاماً هاما يجب الاصفاء إليه » وسبب ذلك آنهم 
کانوا یخافون من القسم الکاذب ویعتفدون أنه يخرب الدیار . فلهذا کانوا بتقبلون الکلام 
المبتدا بالقم باهتمام خاص . هذا وقد تکلمنا عن اسرار القم في الفران عند تفسیرنا 
لسورة النازعات . 


٦٦‏ مُورَةٌ الصافات 

« انا زینا السّمَاء الا پزينة الکواکب . وجفظاً بن کل فبطان 
مارد . لا یعون إلى الملا الاغلی وَيُقْدَمُونَ من کل جانب . دحورا 
وَلَهُمْ عَذَابٌ رَاصِبٌ . إل من غطلت الحظفة این ىهب تانب 4 
(1-°). 

فالسماء الدنيا هي أقرب سماء لأهل الأرض . وهذه السماء زينها 
اله بنور الکواکب! . فالنظر إلى السماء . وتأمل ما فيها من أجرام مضيئة 
في الليالي الصافية التي يغيب فيها القمر عن الأنظار لمشهدٌ يبعث على 
الإيمان والإجلال لعظمة الخالق » ويظهر ضالة النفس امام هذا الكون 
الفسيح الذي لا يُعد الإنسان أمامه شيئاً يُذكر . 

ويتابع القرآن قوله : « وَجِفظاً من كل شَيْطانٍ مارد 4 أي وحفظ الله 
الماء من كل شيطان مارد ‏ والمارد : هو المقبل على الشر المتمرد عن 


8 


طاعة الله . المتعري من الخیرات ‏ لا یْسْمْعُونْ() إلى الملا" الاغلی » 


(۱) الکراکب : جمع کوکب وهو في عرف القرآن - والله اعلم - کل جرم مضيء سواه أكان کوک 
من جنس الارض . أو كان نجما مشتعلا کالشمس » لان النجوم شموس کشمنا . بينما 
الکواکب في عرف علما» الفلك تطلق على الاجرام المعروفة الشبيهة بالارض وهي التي تضاء 
بانعکاس نور الشمس علیها کالمشتري والمریخ ۰ وزحل . وعطارد ۰ والزهرة . وبعد صلع 
المراقب القوية أمكن اکتشاف الواکب الآتية : أورانوس ۰ ونبتون » وبلوتو . 
والقران لفت الانظار في آیات أخرى إلى هذه الزينة الظاهرة في السماء بقوله : « افلم 
ينظروا إلى الماء فوقهم كيف بنیناھا وزيناها 4 « ولقد زينا السماء الدنیا بمصابيح 4 وليس 
من المعقول أن يكون المراد بزينة الکواکب هي الكواكب الخمة الني تراءى بالمنظر 
المجرد والتي كانت مرئية في عهد نزول القرآن ويغفل عن ألوف النجوم التي ترى بالعين 
المجردة . هذا وقد أشار القرآن إلى النجوم بقوله : « والنجوم مسخرات بأمره ) 8 هو 

الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر 4 والنجم الثاقب ) . 

(۲) یعون : اصلها يتمعون فادغمت الناء في السين . والتسمع طلب الماع . 

(۳) الملا : يطلق في اللغة على الأشراف والجماعة . 


سُورَهُ الضافات ۷ 
والمراد بالملاً الأعلی هنا الملائكة لأنهم یسکنون السموات . والانس 
والجن هم الملا الأدنى لانهم سُکان الارض ٠‏ فالله سبحانه حفظ السماء 
من تنصت الشیاطین لسماع کلام الملائکة. فقد كانت الشیاطین یصعدون 
إلى السماء ویسترقون السمع إلى کلام الملائكة . وما أخبروا به من أمور 
الغيب . وما قضى الله به » فتوحي الشياطين بهذه الأخبار إلى الكهّان . 
فمنعهم الله من الصعود إلى السماء بعد بعثة محمد ها « وَيُقُذْهُونَ من کل 
جانب 4 أي بُرمون ويُرجمون بالشهب من کل ناحية من نواحي السماء 
وجهاتها إذا أرادوا استراق المع « دُحُورا 4 أي مطرودين مبعدين من 
السماء « وَلْهُم عَذَابٌ وَاصِبٌ » ولهم عذاب موجم أو دائم 9« إلا مَنْ 
خوف الخطفة 4 إلا من استرق السمع من الشياطين واختلس من الملائكة 
بعض الكلام مسارقة « فَأَبَعهُ شِهَابٌ ناب 4 فلحقه شهاب مضيء يحرقه 
حين يرمى به . 

وبعد لفت الأنظار إلى السماء وما فيها من أجرام تزین السماء انتقل 
القرآن إلى الرد على المنكرين للبعث 


E» 


« ایهم أَهُمْ أف حَلقا أم من حَلَفنا نا خلقناهم من طین لازب . 
بل عجبت ویسخرون . وَإِذَا هُكُرُوا لا يَذْكُرُونَ . واذا راوا آية 
ینتنخرون . وقالوا إِنْ هَذَا الا سخر مين . ابا متنا وکنا تراباً وعظام 
اٹ لمبمونون . أو آباؤنا الاولون . قل نَعْمْ وَالثم ذاخسرون 4 
(۱۸-۱۱). 


فاللہ یخاطب رسوله محمدا : 8 فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ شد خلقا 4 اي سل 


هؤلاء المشرکین الذين ینکرون البعث واستخبر منهم : هل هم آقوی خلقة 
واشد إيجادا « أَمْ من خُلَقْنَا 4 ام ما خلق الله من السضوات والأرض 


0۸ سُورَهُ الصافات 
وما فيهما من کائنات وخلائق ‏ لا خَلَفْنَاهُمْ من طین لازب 4 أي إن الله 
خلقهم من طين لاصق بعضه ببعض ۰ والمراد به الثراب المخلوط بالماء 
« بل عَجِبْتَ وینخرون » بل عجبت يا محمد من قدرة الله على إيجاد 
هذه الخلائق العظيمة ویسخرون منك بسبب تعجبك ل وإِذًا دُکُروا 
لا يَذْكُرُونَ 4 وإذا وُعظوا بموعظة من مواعظ الله لا يتعظون ولا ينتفعون بها 
« وَإِذَا رآوا ايه يَسْتَسْجْرونَ 4“ وإذا رأوا حجة ودلالة على نبوتك يا محمد 
يبالغون في السخرية . أو يسألون غيرهم من المشركين أن يسخروا من 
النبي 8 وفالوا : إن هَذا إل سخر مب 4 أي وقال المشركون ما هذا الذي 
تأتينا به يا محمد الا سحر واضح 8 أبذا متنا وکنا تُرَاباً وَعِظَاماً أا 
يوون 4 الاستفهام منهم على سبيل الإنكار والاستهزاء ء أي أَنُبعث 
أحياء بعد الموت وقد تحللت أجامنا إلى تراب وعظام هط أو آباژتا 
الأولُون 4 وهل آباؤنا الأولون أيضاً مبعوثون » وهذا زيادة منهم في استبعاد 
حصول البعث لأن آباء‌هم أقدم منهم . واجسامهم قد زاد فيها البلی 
والتحلل ط فل نعم نتم ذاجرون » أي قل لهم يا محمد نعم ستبعشون 
أحياءً يوم القيامة وآنتم صاغرون أذلاء . 


(۱) الین في يتسخرون للسؤال والطلب . 
(۲) إن : حرف نفي بمعنى ما . 
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سرع الفرقات 


اما هي رة وَاجِذَةٌ : وما أمر البعث الا صيحة واحدة . 

يا ويلنا : کلام یقوله الت‌حسرون ومعناه : يا هلاکتا . 

یوم الین : يوم الجزاء . 

یوم لفْصل : يوم القيامة . حيث یفصل فيه بين أهل الحق والباطل . 
وَأَرْوَاجَهُمْ : واشکالهم . 

اغذومم إلى صراط الججیم : سوقوهم ودلوهم إلى طريق جهنم . 
وتفوهم : احبسوهم في موقف الحساب . 

مؤولُونَ : محاسبون . 

تأتوتنا غن اليّمين : تخدعوننا وتفتنوننا عن طاعة الله . 

سُلْطَانِ : حجة وبرهان . 
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شرح الفردات 


بكأس من معین : بکاس خمر من نهر ظاهر للعیون . 

ول : الغول إهلاك الشيء من حيث لا بحس به . 

ولا همم غنها يفون : لا تذهب الخمر عقولهم بالسکر . 

قاصراث الظرْفٍ : ناء قصرن أبصارهن على الازواج ولم يطمعن في غیرهم . 
عين : حسان العيون . 

هن ببْض مکنونْ : العرب تشبه النساء الجمیلات ببيض النعام المصون من الغبار . 


۱ 
تَابع سور الصَافات 
وبعد هذا الرفض من المشرکین لعقيدة البعث وإمعانهم في 
الاستهزاء به يثبت القرآن وقوعه ويعطي صورة موجزة عنه وعن مصير 
المکذہین به : 

١‏ فَإنْما هي رَجْرَةُ وَاجذۂ فا هُمْ ینظرون . وَقَالوا يَا وَيْلَنَا هذا يوم 
الڈینِ . هَذَا يَوْمُ الفضلٍ الذي کم به لبون . اخشروا الذينَ ظَلَمُوا 
اجه وَماكانوا يَعْبُدُونَ . مِنْ دون اللہ فَاهُدُوهُم إِلَى صراط 
الجَجيم . وتفومم هم مشئولون . ما لكم لا نَنَاصَرُونَ . بل هم ایو 
مُستشلمون 4 (۲۱-۱۹). 

فاللّه سبحانه يقول  :‏ فَإِنْما هن زجر() وَاجِدَةٌ 4 أي إنما قصة 
البعث تكون بصيحة واحدة تحصل عندما ينفخ الملك إسرافيل في البوق 
١‏ فَإِدا هُمْ ینظرونْ © فإذا هم يقومون من قبورهم أحياء شاخصة أبصارهم 
ينظرون إلى ما کانوا يوعدون به من البعث » وقد تأتي ينظرون بمعنى 
الانتظار . أي ينتظرون ما يفعل الله بهم « وَقَالوا : يا ولا 4 نادوا على 
آنفسهم بالويل . والويل : كلمة عذاب ودعاء بالشر تقال لمن يستحق 
الهلكة لسوء فعله . لقد نادوا على أنفسهم بالويل لانهم استفاقوا على أمر 
قد کذبوا به وقالوا : « هُذّا يَوْمُ الدّين 4 هذا يوم الجزاء على الاعمال 
هذا یَوْمْ الفصَلٍ الذي کتم به تکذبون 4 ویوم الفصل هو یوم القيامة » 
وسمي كذلك لان الله يفصل فيه ود بين المحسن والمسيء بالعدل ٠‏ 
إن هذا اليوم هو الذي کذّب به المشركون . 


(۱) سمّی القرآن الصبحة زجرة من قولنا زجر الراعي الإبل أو الغنم إذا صاح عليها فخافت منه . 


1۲ سُورَةٌ الصَافات 

ثم یخاطب الله ملائکته  :‏ اخشروا الذين ظَلَمُوا 4 أي اجمعوا 
الذين ظلموا وهم الک‌افرون وَأَرْوَاجَهُم 4 وأشباههم ومن هم على 
شاکلتهم في الکفر . وقیل آزواجهم بمعنی نساء‌هم اللاتي على دینهم 
« وما كَانُوا يَمْبُدونَ من دُونِ الله 4 أي واحشروا معهم ما انوا یعبدون 
معهم من دون الله من اصنام وطغاة وشیاطین ‏ فَامْدُومُم إلى صراط 
الججيم ‏ فوجهوهم وسوفوهم إلى طریق جهنم. والهداية هي الارشاد 
والدلالة إلى الحق والخیر فاطلقت الهداية هنا للدلالة على العقاب 
والعذاب تھکماً بهم . وقبل أن تسوفهم الملائكة إلى جهنم يأتي الامر 
الإلهي لهم : ۵ زتفوشم 4 أي امنعوهم عن مواصلة السير واحبسوهم في 
هذا الموقف 9 إِنهُم مَسْنُولُونَ 4 إنهم محاسبون ۰ أو إنهم سیسالون السؤال 
التالي المذکور في الآبة التلية ‏ کم لا تَنَاصَرُونَ 4 وسؤالهم هو سؤال 
توبيخ لایجاب الحجة علیهم لان الله عالم بأعمالهم . أي لماذا لا تتصركم 
آلهتکم ولماذا لا ینصر بعضکم بعضاً ؟ وهم احوج الناس إلى النصرة في 
هذا الموقف العصیب ‏ بل هم الوم مُسْتَسْلِمونَ 4 بل هم الیسوم منقادون 
حاضعون لظهور عجزهم وانسداد طریق النجاة أمامهم . 


ثم يحكي القرآن لنا ما یکون يوم القيامة من حوار بين الرژساء والاتباع 
الذین اختاروا الضلالة على الهدی وهم على مشارف العذاب : 


« وال بَنضْهُم غلی بَنض باون . قاو کم کم تأئوتنا غن 
یمین . الوا بل لَمْ تکونوا مُؤْمِنِينَ . وَمَا كان نا علیکم من سُلْطَانٍ بل 
کم نوم طاغین . فق غلینا فول ربا إا لَدَائِهُونَ . فاضوینکم نا كنا 
غارین . فاهم يَوْمِْذٍ في الفذاب مُمْتركون . إِنَا كَذَلِكَ نفمل 
بالمجرمین 4 (۲۷ ۔٣۴)‏ . 


ورةٌ الصافات 1۳ 

فاللّه سبحانه یقول : و ول بَعْضُهُم علی بَعْض يََسَالُونَ 4 اي 
صار الاتباع والروساء یلوم بعضهم بعضاً ویتخاصمون « الوا : نکم كنثم 
تنَا عن الیٔمین 4 هذا قول الانباع للرؤساء الذين أضلوهم » ولیس المراد 
ہالیمین : اليد الیمنی بل استعیرت لجهة الحق والخیر لان أفضل الاعمال 
یباشرها الانسان بيده الیمنی » والعرب کانوا یتفاءلون ویترقبون الیمن من 
جهة اليمين . فالأتباع یقولون لرژسائهم : انکم کنتم تأتوننا من الناحیة التي 
فیها الحق والخیر وهي الدین تهونون آمره علینا وتصرفوننا عنه وتزینون لنا 
الضلالة . وتأتي اليمين بمعنی القدرة والقوة لان اليد الیمنی موصوفة بالقهر 
وبها بقع البطش . أي نکم کنتم تأتوننا بالقوة والقهر لتحملونا على سلوك 
طریق الضلال « قالوا : بل لَمْ تکونوا مُوْمِنِينَ 4 قال الرؤساء : بل لم 
تكونوا مؤمنين قط حتی ننقلکم منه إلى الكفر « وما کان آنا غلیکم بن 
سُلْطَإن 4 اي وما کان لنا من حجة على صحة ما دعوناکم إليه « بل کنتم 
وا طَاغِينَ 4 بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق فلهذا استجبتم لنا 
« فَحَیْ عَلَينا ول رَبْنا لبون 4 فوجب علینا عذاب ربنا إنا لذائقون 
العذاب نحن وأنتم بسبب ذنوينا ومعصيتنا لله « فَأَعْوَيْنَاكُمْ 4 فاضللناكم 
عن سبيل الله ه نا كنا غَاوِينَ 4 إنا كنا ضالين فلا عتب علينا لإغوالكم 
فإهُمْ وَين في الْغذاب مُمْمَرِكُونَ 4 فإنهم يوم القيامة مشترکون في 
العذاب كما كانوا في الدنیا مشترکین في الضلالة « إنا کذلك نفعل 
ِالمجْرِيِينَ 4 أي مشل ذلك الفعل والعقاب الأليم يفعل اللّه بالمجرمين 
الذين اجرموا في حق !لله باتخاذهم شریکاً له وفعلهم المعاصي . 


ثم يبيّن القرآن طرفاً من ضلالهم الذي أوردهم عذاب الله : 


« إِنْهُمْ کانوا إِذا قل لَهُمْ لاله إل اللهُ تخبون . وَيَقُولُونَ شا 


534 سور الصافات 
أتاركوا لها لشاعر مَجْنُونٍ . بل جاہ بِالْحَقْ وَصَدّقَ المُرَسَلِينَ . نکم 
اوا العذاب الاليم . وما نَجُرُوْنَ إلا ما کنتم تَعْمَلُونَ 4 ( ۳۵ -۳۹) . 


فهؤلاء المشركون استحقوا عذاب الله لانهم كانوا مكذبين بوحدانية 
الله وبنبوٰۃ محمد ية » أما التکذیب بوحدانية الله فتصوره الآية : ٭ هم كَانُواذًا 
قیل لَهُم لا إله إل له یرون 4 إنهم ينكرون وحدانية الله ويتعصبون 
لإثبات شريك لله كبرياء وترفعاً عن قبول الحق » وأما تكذيهم بنبوة محمد 
فيتمثل في قولهم : 8 بنا لَارکُوا ها ضایر مَجْنُونٍ 4 لقد انکروا أن 
القران من عند الله بل هومن كلام محمد پٹ . ولكن رأوا في القران 
ما أدهشهم من ناحية بلاغته ونظمه وجماله الصوتي مما حملهم بادىء ذي 
بدء على الظن بأنه شعر وبالاحری أن النبي هو شاعر . ولكن ظنهم هذا 
مالبث أن تبدد إذ رأوا أن لا شبه بين القرآن وبين الشعر من ناحية نظمه 
ومن ناحية المواضيع التي يطرقها . ثم ما لبثوا أن وصموا النبي بالجنون » 
ولكن أي جنون هذا يمكن أن يوصم به النبي ية وهو الناطق بالحكمة 
المتخلق بالأخلاق السامية . المترفع عن الدنايا والمنكرات » المشهور 
بينهم بالصدق والأمانة والرزانة ثم هل لمجنون أن يأتي بمثل هذا القرآن 
المتضمن لشرائع الأمم ودساتير الأخلاق وأصول الحكمة . ودعوة الأنبياء . 


وبعد ادعاءات المشركين الواهية يأتي الرد الالهي ٭ بل جاء بالق 4 
فما جاء به محمد من القرآن هو من عند الله . فهو الحق لا ریب فيه . فهو 
ليس بشاعر وليس به جنون ¥ وق المرْسْلِين 4 أي وَصدُق رسل الله 
فيما جاءوا به من وحدانية الله واثبات الدار الآخرة والدعوة إلى العمل 
الصالح وترك المنکرات . ثم يأتي التهديد الرباني في خطاب مواجهة 
لهم : « إِنكُمْ لَذَابِقُوا اْعَذَاب الأليم 4 أي إنكم أيها المشركون لذائقو 


سور الصّافَات هم 
العذاب الألیم يوم القيامة بسبب إشراككم بعبادة الله آلهة أخرى وتکذیبکم 
لنبوة محمد 9 وا نُجُرْوْنَ إلا ما تم تَعْمْلُونَ 4 أي إن استحقاقكم العذاب 
هو بسبب ما کنتم تعملونه في الدنيا من معاصي الله وإنكاركم لدينه . 

وبعد أن بين القرآن المصير السيىء للمشركين أردف بذكر مصير 
المؤمنين وما ينتظرهم من نعيم في الآخرة : 

« إلا ناد الله المخلمین . أوليك لَهُمْ ررق مَغْلوم . فَوَاكهُ وم 
مُكْرْمُونَ . في جنات الم . علی سرر متقابلین . ياف لبهم بتكأس 
مِنْ مُعین .اَيِضَاه لو بشارین :لوا حول ولمم عله باون 


ع ےھ 


وَعِنْدَهُمْ فاصرات الطَرْفٍ عِينْ . کَألهْن یْض مَكْنُونُ 4 (0+ -14 ) . 

فاللّه سبحانه استثنى عباده المخلصین من عذاب الاخرة بقوله : ظ إلا 
با الله المخلصِينَ 4 والمخلصین بفتح السلام بمعنی : اخلصهم الله 
واختارهم لطاعته ٠‏ وفي قراءة وردت المخلصین بکسر اللام بمعنی : 
احلصوا دینهم له فلم تشبه شائبة من شرك أو ریاء . اولك لَهُمْ رزق 
مَْلُومٌ 4 اي لهزلاء المخلصین رزق في الجنة معروف في حسنه وطیبه 
وعدم انقطاعه ‏ فَوَاكْهُ وَهُمْ مُکرمون 4 والفاكهة هي الثمار كلها 
وتخصیصها بالذکر لانها أطيب ما يأكلونه والذ ما تشتهیه أنفسهم . وهم 
مكرّمون بکرامة الله التي أكرمهم بها » فليس في الجنة تنغيص بالامراض 
والهموم والتعب وهم ‏ عَلَى مُرر۷) متقابلین 4 أي جالسون على سرر 
يقابل فیها بعضهم بعضاً مواجهة لا ینظرون إلى أقفية بعضهم البعض وذلك 
زيادة في الانس والسرور « يُطافٌ عَلَيْهِمْ بكأسٍ مِنْ مُعِين 4 یطوف علیهم 


. سر : جمع سرير وهو الذي يجلس عليه أو يضطجع عليه‎ )١( 


٦‏ سُورهُ الصافات 
الخدم بكأس من خمر من انهار جارية ظاهرة للعبون) « بَيِضَاءً له 
بلشاربین 4 اي هذه الخمر هي بيضاء اللون ء لذيذة الطعم والرائحة عند 
الشاربین « لا فِيهًا غَوْلُ 4 الغول : حقیقته الإهلاك ء أي لا ينشا من 
شربها أذى أو مکروه من صداع أو ألم معدة أو ضرر « ولاهُمْ عَنْهَا 
رفون 204 أي ولا تذهب هذه الخمر بعقولهم من السكر . ومن الملفت 
للنظر أن القران جمع معايب الخمر ومساوٹھا بلفظين فقط : غول » 
وینزفون . وهذا من بلاغة القرآن التي اختص بها « وَعِندَهُم فاصرات 
الطرف عینْ 4 وعندهم زيادة في نعيمهم نساء قصرن أبصارهن عليهن 
فلا يمددنها إلى غيرهم لفرط محبتهن لهم . وعين : جمع عيناء وهي 
الواسعة العينين في جمال » وقيل : الشديدات بياض العين . الشديدات 
سوادها « كَأنْهُن بْض مَكْنُونٌ 4 البیٔض المسراد به بيض النعام . 
والمکنون : المصون . فهؤلاء النسوة شبهن ببيض النعام الذي يغطيه 
الريش والمصون من الغبار ونحوه . والعرب تشبه المرأة الحسناء بالبيضة 
لصفائها وبياضها . وقيل المراد به : اللؤلؤ المكنون شبهت النساء به لبياضه 
وصفائه . 


(۱) جاء في القرآن : $ وانهار من خمر لذة للشاربين 4 . 

(۲) نزف الشارب : ذهب عقله واضاع رشده . 

(۳) خص تشبيههن بیض النعام على عادة العرب في تشيه اللساء به وهو مشهور بصفائه وکونه 
احسن منظرا من غيره ولأن بياضه يشوبه قليل صفرة مع لمعان. 


وره الصافات ۷ 


تام متا ون 
کال اپل شم نكن ن0 ولا و 1ا 
تنا رعا راب رطا آو؟ کر 2 الكل لعو 
راء فس وار نکد ہے 
اة رىگ دو E‏ 
یه تن ره 
رام يفك 1 او © عم 
وو و مزر وتان 
زو شون © وه جس 
20 ها وان جر ا 


شيبح الفردات 


أا دیون : آثنا لمجزیون على اعمالنا ومحاسبون . 

سواء الجحیم : وسط جهنم . 

إن كدت ردن : اي قاربت ت أن تهلكني باغوائك . 

لكُنْتُ من المخضرین : لكنت من الذين أحضروا معك إلى النار . 
رل : ضيافة وتكرمة ورزقاً . 

َه للظالمين : محنة لهم بإرغامهم على أكلها وعذاباً لهم . 
طُلمُهَا: ثمرها . 

لشوباً مِنْ خمیم : اي خلطاً من الماء الحار يشربونه علیها . 


12۸ سو رَه الصافات 


>1 وود سور 2 


ما اب را © ا انیو ناوت 

تاھ لرل 0 ولد تب 

كه َك عيب اد © لج ادا ارت © 
ألفوا : وجدوا . 


یرون : سرعود . 
منذرین : رسلا يخوفونهم عقاب الله على عصيانه . 


تلع 0 سوره الصَافات 
النار : 


و اقل بَْضْهُم لی بعص بس الو . فال قال منم اي كان لي 
فرین . یقول ابنك لمن المضدفین . أمذا ما وکنا تُرَاباً وَعِظَاماً نا 
لَمَدِينُونَ . قال هل آنتم مُطَلِمُونَ . فَاطلَع فرآہ في سواء الججيم . ال 
الله إِنْ کذت لترین . ولولا نِعُمَةُ رَبِي لَکنت مِنْ المُحْضرِین4 (0۷-۵۰). 

فأهل الجنة یقبل بعضهم على بعض هناك ویتذاکرون عما جری لهم 
في الدنیا . فیقول قائل منهم : « إني كان لي فرینْ 4 أي كان لي في 
الدنيا صديق وصاحب يلازمني 9 یلك من المصَدّقِينَ 4 وكان هذا 
القرين يقول لي : أأنت تصدّق بالبعث والحساب والجزاء ء يقول ذلك 
على وجه التعجب والاستبعاد والكفر « أَءِذًا متا وکنا تراباً وَعِظَاماً آینا 
دیون 4 اي أَِذًا متنا وتحللت أجسادنا إلى تراب وعظام هل نحن 
تم انی انیت وتا أ ای ا 


سُورَةٌ الصافات 1۹ 
المژمن لاخوانه في الجنة : اطلعوا إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرین 
١‏ فطل ا الجَجیم 4 فاطلم هذا المؤمن إلى النار فرای هذا 
القرين المنکر للبعث في وسط جهنم یعذب بنارها « قال الله إنْ کذت 
تردن € قال هذا المؤمن لقرینه الذي حاول إغواءه فی الدنیا : واللّه إنك 
كنت على وشك أن تهلكني بما وسوست لي من عدم التصدیق بالبعث إذن 
لکنت هلکت مثلك وَلوْلا عم رَبّي لک من المخضرین © ولولا رحمة 
ربي وانعامه علي بالهداية لکنت من المحضرین معك في النار . 

هذه الأمور التي ستقم يوم القيامة یصورها القرآن بهذه الصورة المريعة 
للتحذیر من عاقبة الکفر بالله والیوم الاخر » ومن جهة أخری فیها دعوة 
لتجنب القرین الفاسد الضال . ذلك أن القرین إن كان صالحاً کان له 
التأثير الحسن والعاقبة المحمودة على صاحبه , وان کان هذا القرین فاسداً 
ساعد على إضلال صاحبه بتزیینه له المعاصي والآثام . فالقرین له تأثیر 
لا يستهان به على من یعاشره . 

ويتابع القران فیذکر ما يقوله هذا المؤمن لاخوانه في الجنة بعد أن فرغ 
من مخاطبة قرينه الذي یعذب في النار : 

١‏ أفما خن مين . إلا موتتنا الاولى وما نحن بِمُعَذَبينَ . إن هذا 
َهُوَ الق المَظِيمْ . لمثل هَذَا قلعم المَامِلُونَ 4 )٦٦-٦۸(‏ . 

فهذا المؤمن يقول مبتهجاً بما أتاح الله له ولإخوانه من الفضل العظيم 
« ما نحن بمبّتِينَ 4 أي أنحن مخلدون منعمون ؟ فما نحن بميتين 


(۱) أفما : الهمزة للتقرير وفيها معنى التعجب . والفاء للعطف على مقدر يقتضيه نظم الکلام : 
أي أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين . 


.۷ سُورَهُ الصافات 
بمن شانه الموت « لا متا الأولى 4 ال الموتة الاولی التي كانت في 
الدنیا() وَمَانْحْنُ بمعذیین 4 وما نحن بمعذبين كما يُعذَّبُ الکفار ‏ 
فنجاتهم من العذاب نعمة جليلة تستوجب التحدث بها « إن هذا لاو 
العْظِيمْ 4 إن هذا الذي هم عليه من النعيم لهو الفوز العظيم الذي لا فوز 
بعده « لمثل هَذَا فَلْيِمْمَل العَامِلُونَ 4 أي لمثل هذا النعيم وهذا الفوز 
فلیعمل العاملون في الدنيا لينالوا ما حصل عليه المؤمنون بطاعة ربهم . 

وبعد أن دک القرآن نعيم المؤمنين في الجنة وما هم عليه من ماکل 
ومشرب انتقل إلى وصف أحوال الكفار في جهنم ومأکلهم ومشربهم فيها : 

« اذبك خير نژ ام شَجْرَةُ افو . إا جَمَلَْاهَا فة بلظالمین . إِنْهَا 
شَجَرَة نَخْرَجُ في أضل الجحیم . طَلْعْهَا كأنه روس الشياطين . فَإنْهُم 
لاكلُونَ نها فَمالُِونَ منها لبون . نم للم عَلَيهَا لضوبا من میم . 
من مَرْحِمَهُمْ لإلی الججيم 4 ( 1۲ -2۸) . 

فاللّه سبحانه يقول : « أَذْلِكَ خر نا 4 اي أذلك الرزق لاهل 
الجنة وما فیها من فواکه ومشارب وغیر ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاء 
د ام شَجَرَة الوم 4 ام شجرة الزقوم المعدة لطعام أهل النار ونا 
جَعَلنَاهَا فنة للظَالِمِينَ © اي إنا جعلناها محنة وعذاباً للمشركين « ابا 
شَجْرَةَ تخر في أضل الجَجيم 4 إنها شجرة منبتها في أسفل النار وقعرها 
« طَلْعْهَا کأنهُ روس این 4 ثمرها الذي يطلع منها هو في تناهي قبحه 
وكراهيته كأنه رؤوس الشياطين في قبح منظرها وبشاعتها ء بُجبر أهل النار 


)١(‏ إن عِلْمْ المؤمنین بأنهم لا یموتون ناشىء عن قول الملائكة لهم حين دخولهم الجنة ل طبتم 
فادخلوها خالدين » 5 
(۲) نزلاً : النزل یطلق على المنزل أو ما يعد للضيف من طعام وغيره . 


سور الضافات ۷۱ 
على أكله . والعرب تشبه قبیح الصورة بالشیطان . والتشبیه بالشیطان هو 
تشبیه بما یتخیله الوهم وان لم يره الانسان . لان الشیطان مکروه مستقبح 
في طباع الناس لاعتقادهم أنه شر محض . لهذا جرت العادة على تصویر 
الشيطان بان له أنياباً ورؤوساً بشعة تثير الهلع في النفوس « فَإِنّْهُمْ لآكلُونَ 
منها فمالئون منها البُطونَ » فان المشركين لاکلون من ثمر الزقوم هذه فهذا 
هو طعامهم وفاكهتهم . وإنهم لشدة جوعهم یملاون منها بطونهم م إل 
َهُمْ عَلَيْھَا لوب مِنْ خمیم 4 الشوب : الخلط والمزج . والحمیم : الماء 
الحار الذي تناهی حره() ۰ اي آنهم إذا شبعوا واشتد عطشهم یسقون من 
الماء الشدید الحرارة فیختلط بالزقوم ویمتزج به في أمعائهم ویقطعها « تُمْ 
إن مَرْجِعْهُمْ لالی الجَجيم 4 ثم إن مآبهم ومصیرهم إلى عذاب النار ء 
ذلك أن الزقوم والحمیم يقدم إليهم قبل دخول النار ثم يردون إليها . 

ويتابع الفرآن فيذكر أن استحقاق المشركين لهذا العذاب هو بسبب 
اتباعهم الأعمى لآبائهم في الكفر : 

« إِنهُمْ الوٰا آبَاءَهُم ضالین . فَهُمْ عَلَى آثارهم يُهْرَعُونَ . وَلَقَدْ صل 
هم أكثرُ الأوْلِينَ . ولقذ رسلا فيهم مُْذِرِينَ . فالظر كيف كان عَاقِبَةُ 
المنذرین . الا عِبَادَ الله المخُلَصِينَ 4 ( ۷4-۹۹ . 

فاللّه سبحانه ین آسباب ضلال المشرکین الذین آوردهم العذاب : 
« إِنْهُم لوغم ضالین 4 اي إنهم وجدوا آباه‌هم ضالین « فَهُمْ عَلَى 
آثارهم يُهْرَعْونَ ‏ فهم یسرعون الخطی على آثارهم مقلدین لهم من غير 
تدبر ولا بصيرة » وکان بالأحرى أن لا یجاروهم على ضلالهم . وتأمل كيف 


(۱) جاء في القرآن  :‏ وسقوا ماء حميماً فقظع أمعاءهم 4 . 


۷۲ سورةٌ السَافات 
وصف الله المشركين بالإسراع في تقلید الآباء . وهذا كناية عن التقلید 
الاعمی بدون روية ولا إمعان فکر . لانهم لو استعملوا عقولهم لترددوا کثیرا 
في مجاراة آبائهم في ضلالهم . 

فتقلید الأباء هو أشد ما ابتليت به الجماعات البشرية في تاريخها 
القديم والحديث » فكثير من الجماعات اعتنقت عقائد باطلة فورثها الأبناء 
عن الأباء تقليدا لهم بدون تمحيص ولا إمعان فكر » فظلت هذه الشعوب 
على ضلالها لا تحيد عنه . وجاء الإسلام ففجر ثورة على التقليد للآباء 
بدون روية ولا دليل . وحث العقل والفكر والتأمل أن يأخذوا دورهم في 
عدم تقبل عقائد الأباء والأجداد التي ثبت ضلالها . وتخطيها إلى العقيدة 
الصحيحة التي تتمشى مع العقل والمنطق . 

ويتابع القرآن الكلام عن المشركين من أهل مكة : ولذ صل مهم 
کر الآرلِينَ 4 أي ولقد ضل عن طريق الإيمان قبل كفار مكة اکشر الأمم 
الماضية $ وَلْقَدْ أَرْسَلْنَا فيهم مُنذرین 4 ولقد أرسل الله في الأمم الماضية 
رسلا من عنده منذرين یخوفونهم عاقبة الکفر ء فابوا الایمان وكذبوا رسل 
الله « فانظر کیت كَانَ عَاقبةٌ المندرین 4 فانظر وتأمل يا محمد كيف كان 
مال هذه الأمم التي أنذرها رسلها ولم ترتدع . ألم يهلكهم الله ويجعلهم 
للناس من بعدهم عبرة وعظة ‏ إلا عباد الله المخلصین » إلا الذين امنوا 
منهم واخلصهم الله لدينه واختارهم لطاعته فهؤلاء نجوا من عقاب الله 
وفازوا بثوابه في الجنة . 


سُورَهُ الصافات 


و اد کا ی لبود © وه و مایب 
0 ما زک دون زر مر لير 
تلمكا وج او و انا وا شين م 
و رم عاو االو © با اَن 0ہللا نیو 
7 یم 0 اذ جَا رق سر0 ا6ل لە و 
ابو نگ وید © ماشہ 
یمه © کرت اض ج تا لزن هقرلا 
مد 5ا بر 
تہ دز کالہ“ کرت یزود 

ا حاون © لا 
ورب َالو زیر © رت 


۷۳ 


شرح الفردات 


ركنا عليه في الآخرين : أبقينا عليه ذکرا حسناً فيمن جاء بعده . 
شيعته : من سار على دينه ومنهجه . 

Re 

0ھ زار ر 

راع إلى آلھتھم : فمال خفية إلى الهتهم . 

لو : یسرعون المشي . 

فارادوا به كيداً : فارادوا به شرا وهو أن یحرقوه . 


Vt 


تن © الان دای إل رزیت رب 
1 سو ةير © ی 1 


سے حم بی 


لن أ سَا راق اعد مرها 


سو سے اه مهرب کک 


8 


لین ية ن نهیم هی ما 0 دص 
2 تأي زک وك ےلان © ید 


س 


و 


و رو 
سورة 


>1 


21 


سك 2 


9 


آ8 1 کے 


ل 


الصّافات 


O2 IGA © تسه يدي‎ 


کلک وار © تربار الب © بلک 
یا 


ا وک تن مسب © وب ا ت کید 
RIESE: ۳‏ 9 


شس الفردات 


فَجْمْلَاهُمْ الأسْفَلِينَ : اي المقهورين حيث سلُم الله إبراهيم من الحریق . 


بل مه اسَمَي : بلغ بلغ السن التي يساعد فيها باه في حوائجه . 
ما الما : فلما استسلما وانقادا لامر الله . 

له للجبین مد رک 

البَلاءٌ المبین : الاختبار الظاهر الواضح 

بیع قظيم, : يكبش ضخم الجلڈ . 


کابع سورة الکاقاٽ 

٠‏ ثم شرع القرآن في ذكر سبع قصص تعرض بایجاز سيرة بعض رسل 
الله الذين ارسلهم سبحانه إلى الأمم الغابرة ء مبینا حسن العاقبة التي تمت 
لهم . وسوء العاقبة التي لحقت بأممهم الذین آثروا الضلال على الهدی ؛ 
وأول هذه القصص قصة نوح 

«ولفذ نادانا نوخ فَلَيعُمَ المجیون . وَنْجَيْنَاهُ وأهلهُ بن ارب 
النظیم. . ومن دنه مهم این . وراه في الاجرین . لام عَلَى 
نو في العالمین . إنَا کدلك نجزي المخبين . اه من عبادنا المومنین . 
1 م أغْرفنا الآخرین 4 ( ۷۰ (AY-‏ . 

فالله سبحانه یقول: ‏ وف دنا نُوحٌ )7 والمراد بنداء نوح ربه هو 
دعاژه له والاستغاثة به حين یٹس من قومه « فَلَنِعُم المجیبون 4() أي فواللّه 
لنعم المجیون نحن » إنا اجبناه احسن الاجابة . ونصرناه على آعدائه ء 
واهلکنا قومه بالطوفان ‏ وَنْجْيْنَاهُ وَأَهْلَهُ من ن الکزب العظیم ¢ أي ونجینا 
نوحاً والذین آمنوا معه من الغرق والطوفان « وَجَعَلْنَا كُرَيْنَُ هُمْ البَاقِينَ 4 
وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوا في الارض بعد مهلك قومه . وکان لنوح 
ثلاثة أولاد : سام ويافث وحام » فالعجم والعرب آولاد سام » والترك 
والصقالبة آولاد يافث . والسودان والسند والهند والشوب والزنج والحبشة 
والبربر أولاد حام . بالاضافة إلى ولد رابع لنوح غرق في الطوفان . 


(۱) دعاء نوح ذکره القرآن بقوله : ؤ رب لا تذر على الارض من الکافرین دياراً 4 ء فدعاربه 
آني مفلوب فانتصر ) . 

(۲) فلنعم المجیون : اللام الداخلة على عم جواب فسم محذوف التقدیر : وله نعم المجیبون 
والمخصوص بالمدح محذوف تقدیره : تحن . 


۷ مُورة الصافات 

« زترکنا عَلیْهِ في الآخرين » أي وأبقينا على نوح ذكراً جمیلا وثناء 
حسناً فيمن تأخر بعده من الناس یذکرونه بالخير حيث یقولون : سلام 
على لوح في العَالَمِينَ 4 تحية سلام من الانس والجن والملائكة على 
نوح إلى آخر الدهر ۹ والسلام علی نوح بمعنی الشاء عليه والدعاء له 
بالرحمة ء وسلامة له من أن يُذكر بسوء ‏ انا كَذَلِكَ نُجزي المخينين » 
علل الله هذه التحية له بانه كان محسناً يطيع الله ويصبر على الأذى في 
سبيله » ثم علل الإحسان ب له من بدا المؤمنين 4 أي إنه كان قائماً 
بحق العبودية لله مؤمناً به وموحداً له ء وفي هذا تنويه بالإيمان وقدره 
العظيم ليحرص الناس على بلوغه ‏ نم أَعْرَقنَا الاخرین 4 ثم أغرق الله 
كفار قوم نوح أجمعين . 

وبعد قصة نوح تأتي قصة إبراهيم عليه اللام : 


« وان بن شيعه لإبرَاهِيم . إذجَاء رَيْهُ بقلب سَلیم . إو قال یه 
رفومه ماذا نَعَبْدُون . یلک هه دُونَ الله تُرِیدون . لْمَاْگم رب 
العالمین 4 (۸۷-۸۳) . 


فاللّه سبحانه يقول : وا من شيعه لإبراهيم 4 أي من أهل دين 
نوح ومنهاجه وسنته إبراهيم عليه السلام « إِذْ جُا: رَبّهُبَقلَبٍ لیم 4 
والمراد بمجيئه إلى ربه بقلبه : إخلاص قلبه له ء والقلب السليم هو القلب 
السالم من جميع الافات کفاد العقائد » والنيات السيثة . والصفات 
القبيحة ه إذ ال لآبيه وَقَوْمهِ ماذًا نَمبْدُونَ 4 أي حين قال لأبيه وقومه : أي 
شيء تعبدونه ؟ يقصد بهذا السؤال توبيخهم وإنكار ماهم عليه من عبادة 
الأصنام . وتابع إبراهيم قوله : « أبنْکا آلهَةٌ دُونَ الله تُريدونَ » الإفك : 
أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء » أي أتريدون آلهة من دون الله كذباً 


سُورَهُ الصافات ۷۷ 
وافتراءً في جعلها آلهة تُعبد ؟ ثم وجه إليهم هذا الؤال : $ فما نکم 
رب الغالمین 4 أي فما ظنکم أيها القوم أن الله فاعل بكم إذا لقیتموه وقد 
عبدتم غيره أن يترككم بلا عقاب » لا . 

وبعد أن وبخهم إبراهيم على عبادة غير الله أراد أن يريهم أن أصنامهم 
لا تضر ولا تنفع » فبيّت في نفسه أمرأء ولما كان الغد وكان يوم عيد 
عندهم دعوہ لمرافقتھم فابی معتذراً عن عدم حضور الاحتفال » ومقرراً 
العزم على تحطیم أصنامهم إذا خلا بها . وهذا ما حصل : 

< قنظر نظرة في التجوم . ففال إني سقیم . ولا عنه مُذبرین . 
راغ إلى آلهتهم فَقَال الا أكون . مالکم لا تَنْطِقُونَ . فراغ علنهم ربا 
بالیمین 6 ( ۸۸ -۹۳) . 

لقد کان قوم إبراهيم یتعاطون التنجیم فاستدل به كما هو متعارف بینهم 
« فنظر نظرة في النجوم 4 آراهم أنه ینظر في النجوم لاعتفادهم بعلم 
النجوم) فاوهمهم أنه استدل بالنظر إليها على أنه سیمرض 8 فقال إِني 
سَقِيمٌ 4 اي مشارف للمرض وهو الطاعون وكان آغلب الاسقام عندهم 
وکانوا يخافون منه العدوی « تلا عَنْهُ مدْبِرِينَ 4 أي اعرضوا عنه مسرعین 
في الابتعاد عنه . 


(۱) إن مولد إبراهيم عليه السلام كان في بابل في بلاد ما بين النهرين على شاطیء الفرات وکان 
أهل بابل يتعاطون التنجيم فقد جاء في كاب قصة الحضارة تأليف ودل دیررانت : و فلم 
يدرس البابليون النجوم ليرسموا الخرائط التي تعين على مير القوافل والسفن بل درسوها 
أكثر ما درسوها لتعينهم على التنبز بمستقبل الناس ومصائرهم وبذلك کانوا منجمين أكثر منهم 
فلكيين ... واضحت الجھود التي تذل لاستخلاص العلم بالمتقيل من حرکات النجوم 


شهوة من شهرات البابلیین » ج ۲ ص ١١‏ وما بعدها . 


۷۸ سُورَهُ الصافات 

ونظرة إبراهيم إلى النجوم لم تكن نظرة قومه إليها بل كان نظره إليها 
نظرة اعتبار وإيمان بالخالق . نظر إليها ليرى عظمة الله في خلقها . 

اما قول إبراهيم بانه سقيم . والحال أنه لم يكن سقیماً قد يكون بأنه 
قصد بأنه سقيم القلب من عبادتهم للأصنام التي لا تنفع ولا تضرء أو أنه 
قصد بأنه سيسقم وان كل إنسان لا بة أن يسقم وهذا مایسمی في علم 
البلاغة بالتورية التي يؤدي ظاهرها إلى معنى يفهمه الشامع » ويريد منها 
المتكلم معنى آخر ليتفادى به المرء الأخطار . 

ثم يذكر القرآن كيف حاور إبراهيم أصنام قومه : « فراغ إلى آلهتهم 
فقال ألا تأکلون 4 أي ذهب إبراهيم خفية إلى أصنامهم التي يعبدونها وقال 
لها على سبيل الاستهزاء ألا ٹاکلون . وكان قوم إبراهيم یضعون في ایام 
اعیادھم طعاماً لدى أصنامهم قرباناً لها ولتبارك فيه على زعمهم( . 

وتابع إبراهيم مخاطباً الاصنام « مَالكُم لا تَنَطِقُونَ 4 اي مالكم 
لا تجیسون « فراع هم ضرباً بالیمین 4 أي مال خفية على الاصنام 
یضربها ویحطمها بيده الیمنی : وقیل المراد باليمين : القوة . أي یضربها 
بكمال قوته . لأن اليد الیمنی أكمل قوة . 

فإبراهيم بتحطیمه الاصنام أقام دلبلا حسياً لقومه على بطلان عبادتها . 


(۱) جاء في کتاب قصة الحضارة : ٠‏ وکان الملوك في بابل یشعرون بشدة حاجتهم إلى غفران 
الآلهة فشادوا لها الهیاکل وآمدوها بالائاث والطعام . . . وکان الطعام والشراب أكثر ما يقرب 
من القرابین » نفس المصدر السابق . 
إن هذه الحقائق التي ذکرها القرآن عن اهل بابل والتي اعترف بها المزرخون من قريب لهي 
نصر علمي للقرآن فهي لم تكن معلومة في عصر محمد وفي بیته ولم یکشف عن آسرارها إلا 
منذ آمد قريب وذلك بعد أن قام العلماء بالحفریات في أرض بابل وعثروا على الالواح التي 
کتب علیها باللفة المسمارية معتقدات اهل بابل آنذاك . 


سُورَةٌ السَافات ۷۹ 
فلو كانت آلهة حقيقية كما يعتقدون لدافعت عن نفسها ولأصابت بالضرر من 
أرادها بسوء(۱) 

وبعد تحطيم إبراهيم للاصنام رجع قومه إلى المعبد فرأوا ماحل 
بأصنامهم من تحطيم وتكسير لها فتحروا عن الفاعل فعلموا أنه إبراهيم وهنا 
يعرض القران لمحة سريعة عن محاكمته وعن دفاعه عن نفسه وتأنييه 
لقومه : 


« تاقوا إليه يَرِنُونَ . فال دون ما تون . وَاللهُ لفکم 
وَمَا تَملونْ 4 ( ۹٤‏ -41) . 


فاللّه سبحانه یقول: ‏ فاقوا له يفون 4 اي فاقبل قوم إبراهيم إليه 
بعد رجوعهم من عیدهم مسرعین » وفي الکلام ایجاز وحذف تقديره : 
نحن نعبدها وأنت تکسرها يا إبراهيم » فانبهم [براهیم على عبادتهم 
للأصنام بهذه الكلمة الرائعة : « آنسدون ما تنجنون 4 بهذا الایجاز 
المدهش والدلیل المفحم ین إبراهيم حقارة عبادة الاصنام وبطلانها" . 


ثم يتابع إبراهيم قوله لقومه : « واللَُ خَلَقكُمْ وَمَا تمْمَلُونْ 4 اي إن 
الله خلقکم أيها القرم وما تعملونه من اصنام . أي خلق المادة التي 


(۱) هذه الحقيقة فطن لها الامبراطور ( هيديوشي ) إمبراطور اليابان فقد شید هذا الأمبراطور نمثالاً 
ضخما لبوذا . . . ولم يکد یتم بناژه حتی زلزلت الارض منة ۱٥۹١‏ ميلادية فألقت به على 
الارض عشیماً . ویروی في الیابان ان (هيديوشي) رمی الصنم المحطم بهم قائلاً له في 
ازدراء : لقد أقمتك ها هنا بباهظ النفقات فلم تستطع حتی حمایة معبدك ( قصة الحضارة - 
ول دیورانت . ج ٥‏ ص ۱۳۳ ) . 

(۲) قرآنا في الامثال الصينية : « لیس من صانعي تمائیل الالهة من یعبدها فإنهم یعرفون من أي 
مادة تصنع » ۰ 


۸۰ 1-2 3 الصٰافات 


منها تصنعون أصنامکم . فکیف یعبد الانسان المخلوق مخلوقاً مثله : أما 
كان الأجدر أن يعبد الله الخالق لا الصنم المخلوق . 


ولما رأى القوم أنهم غلبوا على أمرهم » عمدوا إلى البطش يسترون به 
فضيحتهم فأصدروا حكمهم على إبراهيم بالموت حرقا : 


۲ قالوا ابنوا لَه بیان موه في الجُجیم . فأزادوا به دا فَجَعَلْنَاهُمْ 
الاسْفَلِينَ . وَقال إن ذَاهِبٌ إلى رَبِي سَيَهْدِينَ 4 ( 6۹۹-۹۷ . 


فهزلاء القوم قرَ رآیهم على أن يبنوا لابراهیم بنياناً من الحجارة ویمالاوه 
حطباً ويوقدوه « فَأْلْقُوهُ في الجحیم 4 أي فاطرحوه في تلك الشار 
المتأججة . والجحيم في اللغة : جمر النار بعضه على بعض 9« فَأَرَادُوا به 
کید 4 أي احتالوا لإهلاكه « فَجَْلنَاهم الأسْفْلِينَ 4 فجعلناهم المقهورين 
المغلوبين . لأن النار لم تحقق غايتهم . وذلك أن الله خاطب النار كما 
جاء في سورة الأنبیاء  :‏ وَقُلْنا يا نار كوني بَْدا وْسَلاماً عَلَى إبراهيم » فلم 
تصب النار إبراهيم بأي أذى وكان ذلك معجزة خخصه الله بها . 


وبعد أن نجاه الله من الموت حرقاً قرر الهجرة من أرض قومه فقال : 
« إني ذَاهبٌ إلى رَبِي سَيْهَدِينٍ ¢ أي إني مهاجر من بلدة قومي إلى 
المكان الذي أتمكن فيه من عبادة ربي ٠‏ إن ربي سيهديني إلى المكان 
الذي سأهاجر إليه وإلى ما فيه صلاح ديني ؛ قيل إن هذا المكان الذي 
هاجر إليه هو أرض الشام . وقال بعض العلماء في قوله تعالی : ٭ إني 
ذَاهِبٌ إلى زبي سَيْهْدِين 4 أي إني متوجه إلى ربي بقلبي كي يهديني » 
وليس المقصود الهجرة بالمکان لأن الله تعالى ليس موجوداً في مكان معين 
ليقصده إبراهيم عليه السلام . 


سُورَهُ الصافات ۸۱ 

إن قول إبراهيم : « إني داب إلى رَبِي سیهدین 4 فيه من العبودية 
لله أعمق معانيها . وفيه الانسلاخ من رغبات النفس وأهوائها إلى 
الانسجام مع إرادة الخالق ء قول ما أحرى بالمؤمن أن يردده بلسانه ویتطبّع 
به في توجهاته عندما تكفهر في حياته المحن . ويسد في وجهه باب 
الفرج » أو عندما يضطهد في دينه . فالهجرة إلى الله بالقلب تضفي على 
النفس طمانینة وسكينة وتمدها بالقوة والعزيمة لانها تصلها بالخالق مصدر 
القوة والخير » هذا من الناحية الروحية . أما من الناحية المادية فان أرض 
الله واسعة وعلى الانسان أن يهاجر إلى المكان الذي يكون فيه آمناً على 
نفسه في عبادته » بعیداً عن الفتن وعن کل ما يهدد عقيدته وحريته في أداء 
شعائر اللہ » والمحافظة على أسرته إذا تير له ذلك . 

وبعد هجرة إبراهيم يذكر القرآن بأنه سال ربه أن يرزقه ولدا يؤنس 
وحدته في غربته ء فاستجاب الله دعاءه : 


« رب هب لي من الصّالحين . فَبَشْرناهُ بفلام خلیم . فَلَمَا بل مه 
السَعْيّ فال يا بي إنّي أزی في المنام آني أَذْبْحُكَ فانظر ماذا ری ال یا 
بت افمل ما تومر سَنَجِدُني إِنْ شاء الله من الصّابِرِينَ 4 (۱۰۲-۱۰۰). 


فإبراهيم دعا ربه ‏ رب هب لي من الصالحین 4 اي اعطني یا رب 
ولداً صالحاً يطيعك ولا يعصيك . ویصلح في الارض ولا یفسد » وهنا 
نتوقف لنتعظ بان دعاء إبراهيم هو أمثولة يجب أن يقتدي بها کل مؤمن . 
وأن يسأل ربه - عندما يرغب بالولد ۔ أن يرزقه الولد الصالح ‏ وأن يحرص 
على توجیهه وتربیته الشربية الصالحة . إذ بذلك یکون الولد قرة أعين 
والدیه . آما الولد الفاسد فهو مصيبة وعبء ثقیل على والدیه . وخطر على 


محجتمعه . 


۸۲ سور الطافات 

استجاب الله دعاء إبراهيم : « نا بفلام خلیم 4 أي بشر الله 
هت نار ول ارد ام سگرن عليما عند ره نكاد کر ینتا 
ذلك الغلام حیّا حتى یکبر ويصير حلیما ء لان الصغیر لا يوصف بالحلم » 
والحلم نقيض السفه ء ومن معنی الحلم : الاناة والتثبت في الأمور فَلَّمًا 
بل مَعْهُ السّعْي 4 في هذه الآية حذف تقديره : فوهبنا له الغلام فنشأ حتى 
صار إلى السن التي يسعى فيها مع أبيه . ويعمل معه في أمور دنياه » وقيل 
المراد بالسعي : العمل له وهو العبادة ء أي أصبح في سن يشارك أباه في 
العبادة « فال یاب إني أرى في المنام أني بت 4 فقول إبراهيم : 
یا بني ء نداء فيه شفقة وترحم » ورؤيا إبراهيم بالنسبة إليه هي وحي من 
الله . وقول إبراهيم لابنه : إني أذبحك اي أمرت من الله بذبحك . وتابع 
إبراهيم قوله  :‏ فانظر مَاذَا نَرَى » أي فانظر يا بنيَ في الأمر وما راك 
فيه . وإنما شاور إبراهيم ابنه بالامر لیختبر إيمانه وصبره وعزمه على طاعة 
الله » وليهون عليه فعل ما أمره الله تعالى . وهو في الأحوال كلها ماض 
لتنفيذ أمر الله . ۱ 


وماذا کان جواب الابن على ذلك الأمر العظيم ؟ لقد قال : بَا أَبَتِ 
افْعَلْ ما تزمر سَتْجدُني ان شَّاءَ الله بن الصابرین 4 أي نفذ ما امرك الله به 
ستجدني إن شاء الله صابراً على الذیح وعلی قضاء الله . هذا القول 
يتمثل فيه الرضی بتضحية التفس في سبیل الله » يقابل ذلك تضحية الوالد 
بولده وهو الحریص على بقائه وقد رزق به في شیخوخته . ما اعظم هذه 
التضحية المزدوجة وما اجلھا . 


ثم یتحدث القرآن عن شروع إبراهيم في عملية الذبح وما اعقب ذلك 
من احداث : 


ور الصافات ۸۳ 

< فلا أسْلَمَا وله بلخبین . وََاديْنَاُ أن يا إبراهيمُ . فذ صَدَّقْتَ الرؤْيًا 
إا كَذَلِكَ نجزي المخينين . ان هَذَا لَهُوَ البلاۂ المبينُ . وین بیبح 
عظيم . وترکنا عَلَيْهِ في الاخرین . سَلامُ على إبراهيم . كَذَلِكَ نجزي 
المخبنین . إِنْهُ من عِبَادِنَا المزمنین . وَبَشْرْنَاُ پاسخق نبياً من الصّالِحِينَ . 
وَبَارَكنا غلیه وغلی إسخق وَمِنْ ذرْتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لنفيه مبین 4 
(۱۰۳ 0۱۱۳۰ . 


فاللّه سبحانه یقول : « فَلَْمّا الما 4 أي لما استسلم إبراهيم وابنه 
لامر الله ورضیا بقضائه وخضعا لمشیته ‏ وله لِلْجَِينَ 4 اي وطرحه 
على الارض على جبينه وأراد أن یذبحه ‏ وقیل انه أعمل السکین في رقبته 
فلم تقطع . وقيل كبّه على وجهه كي لا تقع عينه على عين أبيه فتدركه 
الرحمة فيتردد في إطاعة أمر ربه « ونان یا إبراهيمٌ 4 أي ناداه من 
خلفه ملك من الملائكة مرسل من الله ییلغه ‏ أن قَدْ صَدَقْتَ الرؤيًا 4 
وتصديق إبراهيم للرؤيا هي توفية حقها من العمل » وبذل الوسع في 
إيقاعها فحصل المقصود منها ء وأن الله صرف ذلك عنه ومنعه من ذبح 
ولده « إنا کذلك نجزي المحْمِنينَ 4 تعليل لتفريج تلك الكربة عنهما 
بسبب إحسانهما . واللّه يجزي المحسنين في أعمالهم الصادقين مع الله 
في نواياهم بالخلاص من الشدائد والسلامة من المحن « إن هَذَا له 
الیل المبینُ 4 أي إن هذا الذبح الذي أمر الله به إبراهيم لابنه لهو ابتلاء 
واختبار بين واضح يتميز فيه المخلص من غيره . 

فالحكمة من الأمر بالذبح هو اختبار إيمان إبراهيم وابنه وإظهار ما كان 
منهما من الصبر والتسليم والإذعان لامر الله والرضا بقضائه 9 وفدیناه 
بزح عظیم 4 اي وفدى الله ولد إبراهيم بكبش عظيم الجثة سمين يذبحه 


۸٤‏ سُورَةَ الصافات 


بدلا وفداء عن ولدہ١)‏ « وَتَرَكَْا عَلَيْهِ في الاخرین 4 أي وابقی الله على 
إبراهيم ذكراً جميلاً وثناۂ حسناً فیمن جاء بعده من الناس یذکرونه بالخير 
# لم على إبراهيم 4 ثناءٌ على إبراهيم بالجميل ودعاء له بالرحمة؛ 
وسلامة له من أن يذكر بسوء « کذُلك نجزي المخبیین © أي مثل ذلك 
الجزاء العظیم يجزي الله من انقاد لامره ۰ وخضع لمشيثته « اه بن عبادنا 
المزمنین 4 إنه من الذين اعطوا العبودية حقها لله سبحانه . وکان راسخاً 
في إيمانه باللّه تعالی ط وَبرنه بإسحق نيبا من الصَالجین » أي بشرنا (براهیم 
بولد يولد له اسمه اسخق ويصير نبياً بعد أن يبلغ السن التي یتال فيها 
لذلك . وفي وصف إسححق بالصلاح بعد النبوة تعظیم لشأنه ل وَيَارَكنَا عَلَيهِ 
وعلی إسحق 4 البركة : هي الخیر والنماء . أي باركنا عليهما بإفاضة 
خيرات الدنيا والآخرة واخرجنا من صلبيهما كثيراً من الأنبياء « وَمِنْ 
ذريتهما مُحْسِنٌ وظالم لنفیسه مين 4 أي ومن ذريتهما من هو محسن في 
عمله أو لنفسه بالإيمان والطاعة ومنهم من هو ظاهر ظلمه لنفسه بالكفر 
والمعاصي . وفي هذا تنبيه على أن النسب لا تأئیر له في الهداية 
والضلال . وأن الظلم والضلال في ذریتهما لا يعود علیهما بمنقصة أو 


عیب . 


. روي أن هذا الكبش رعى أربعين سنة في الجنة‎ )١( 


موز انصَافات ۸۵ 

من الذبيح ؟ (سماعیل أم إسخق : 

لم ينص القرآن على تعيين اسم الذبیح » ولکن یفهم من آیات القرآن 
أن الذبیح هو |سماعیل عليه السلام . وهذا مايتراءى لنا من الوجوه 
الاتية : 

أولاً : إن الله عندما وهب لإبراهيم غلاماً وصفه بالغلام الحليم 
« رنہ لام حليم 4 ثم ذکر قصة الذبح » وبعدها قال : « زره 
باسخق نبا 4 فالإتيان بالبشرى بإسحق بعد ذكر قصة الذبح صريح في أن 
إسحق غير الغلام الذي ابتلي إبراهيم بذبحه . هذا ولما بشرت الملائكة 
إبراهيم بسحق قالوا له كما جاء في القرآن : ہل انا مرك بعُلام غلیم 4 
بينما الولد الذبيح جاء وصفه في القرآن : « فبشرناه بغلام خلیم ۹ . 

ثانياً : إن البشارة باسخق وقعت مقرونة بولادة يعقوب منه كما قال 
تعالى  :‏ فَبَشْرْنَاه بإسخق زین وَرَاءٍ إسخق یوب 4 أي بشر الله إبراهيم 
بالولد وولد الولد . وإذا كان الامر كذلك فکیف يتصور الامر بذبح إسحق 
مراهقاً قبل ولادة ولده يعقوب 3 ووعد الله حق 3 ولا يخلف الله وعده : 

الا : وصف الله إسماعيل بالصبر ء جاء في القرآن ظا وإسْمَاعِيلٌ 
١ 0 3 yy ٢ ee e‏ 
زاثریس وَذا الکفل کل من الصابرین 4 ولم يصف الله اسخق بصفة 
يا أت افغل ما تومر سَنجدني إن شاء اللهُ من الضابرین 4 وعلی هذا 
يتعين أن الذبیح هو إسماعيل المتحلي بصفة الصبر . 


منها : أن ماوقع من حادث الذبح كان بضاحية مکة -منی - 


۸٦‏ سُورَهُ الصافات 
وإسماعيل هاجر إليها مع والده وهو صغير ء وعندما كبر قليلا رفع قواعد 
الكعبة مع والده إبراهيم . قال تعالى : ظ وَإِدْيَرْفُمُ إبراهيمٌ القَوَاعِدَ من 
ابیت وإسماعيل 4 . 

ومنها : أن قرني الكبش الذي فدى الله إبراهيم به ولده كانا معلقين 
في الكعبة حتى احترقا أيام حصار الحجاج عبد الله بن الزبير » وکانا قد 
توارئتهما قريش خلفاً عن سلف » والظاهر أن ذلك لم يكن منهم الا 
للفخر . ولا يتم لهم الفخر إذا كان الكبش فداء لإسحق . 

ومنها : أن إعرابياً قال للرسول محمد و « يا ابن الذبيحين ؛ فتبسم 
رسول الله إقراراً بذلك ولم ینکر عليه » والذبيحان أحدهما جده إسماعيل 
الذي يطلق عليه لقب الاب والآخر أبوه عبد الله . وتوضيح ذلك أن جد 
النبي يله عبد المطلب والد عبد الله نذر ذبح ولد له فخرج السهم - أي 
القرعة - على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا له : افتدٍ ابنك بمائة من الإبل » 
ففداه بها . 

أما الیھود فيدعون أن الذبيح هو اسحق . جاء في سفر التکوین) 
مانصه : « قال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق وامض إلى أرض 
مورية”.. فلما أفضيا إلى الموضع الذي أشار له الله إليه بنى إبراهيم 
هنا المذبح ونضد الحطب. وأوثق إسحق ابنه وألقاه على المذبح فوق 
الحطب . ومد إبراهيم يده فأخذ السكين ليذبح ولده » . 


وقد رد الإمام ابن كثير على هذا الادعاء فقال : لفظ إسحق هنا 


(۱) الفصل ۲۳ (۱۰-۱). 
(۲) مورية : مكان في القدس . 


مور الصافات ۸۷ 


مقحم لأنه ليس هو الوحيد ولا البکر(۲) ۰ وإنما ذاك هو سماعیل » وانما 
حمل الیهود على هذا الزعم حسد العرب, فان إسماعيل آبو المرب الذین 
یسکنون الحجاز والذین منهم رسول اللہ محمد ا . أما اسخق فهو والد 
یعقوب الذي يطلق عليه اسم إسرائيل الذي ینتسب إليه بنو إسرائيل » 
فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم فحرفوا الكلام وزادوا فيه . 


)١(‏ البهود يعترفون بان إسماعيل ولد قبل إسحق فقد جاء في سفر التكوين ( ١1 : ٦٦‏ ) أن عمر 
إبراهيم كان ستأ وثمانين سنة حين ولدت هاجر إسماعيل . وأن إبراهيم بشر بإسخق وعمره 
مائة سنة ( ۱۷ : ۱۸ ) فكيف يقولون عن إمحق إنه وحيد إبراهيم » بل إن وحيده حسب نص 
سفر التكوين هو إسماعيل الذي ولد قبل إسحق . 

(۲) البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ ج ۱ء ص ۱٥۹‏ . 


۸۸ 


سُورَةٌ السافات 

وکا شزرو 
وحم وکرم ما اتل ر © وره وام 
اون واھ ےک رالا 
اتی © ررک ناك ۵ سک وی زملونن 
ےت ره یه ۵ نيبا یی © واد 
لاس ]سیا ال لت لود © عون 
نک رد روت ےئا © رک وت اکاک 
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صہص) بج وس 


الکتاب المْتبين : البالغ النهاية في البيان والتفصیل وهو التوراة ۔ 
أنَدْمُونَ بل : انعبدون صنماً اسمه بعل . 


درون : ونٹرکون . 

في الغابرین : أي من الباقین في العذاب . 
نا الاخرین : أهلكنا غير المؤمنين . 
تُصُبحین : داخلین في وفت الصباح . 


مُورَةٌ الصافات ۸۹ 


كافش ناسل © !أ TIKI‏ اون © اهم 
پان © وت ا شوت ومول © ول 
ارات © لٹ ی | رت 5ھ 


بد 


موم وأ نيان © وار 
با الب اوه © ارام( لو 


أبق : هرب من سیده . 

المشحون : المملوه . 

فتاه : فانترع . 

الْمُدْحَضِينَ : المغلوبين بالقرعة . 

الم : فابتلعه . 

ملیم : مذنب وفاعل بما يلام عليه . 

المسبّحين : المصلین . أو الذاکرین الله بالتسییح . 
ناه بالعراء : فالقیناه في ارض خالية من الشجر . 
شجرة من یفطین : شجر لا بقوم على ساق ( القرع ) 


ايع سُورۃ الصَافَات 

ولنعد إلى متابعة السورة فبعد الکلام عن إبراهيم وذریته يأتي الکلام 
عن قصة موسی وهارون علیهما السلام : 

۾ ولد ما غلی مُوسى وغارون . ونْحاهُما وَقَوْمَهُمَا بن الکرّب 
الكظیم . وَنْصَرناهم فکانوا هُمْ الغالین . وَایَامُمًا الکتاب المستبین . 
وَهَدَيَْامُمَا الصراط المتقيم . وتركنا غلیهما في الأخرین . سَلامُ عَلَى 
مُوسَى وَمَارُونَ . انا كَذْلِكَ نجزي المحییین . اما بن عاونا 
المژمنین 6 ( ۱۱6 -۱۲۲). 

فاللّه سبحانه يقول : « وم مُننا عْلَى مُوسَى وفازون 4 أي وعزتا 
وجلالنا قد تفضلنا وأنعمنا على موسی وهارون بالنبوة وغیرها من النعم 
العظيمة « وَنْجْيْاهُمًا وَقَوْمَهُمًا من الکرب العظیم 4 المراد بقوم موسی 
وهارون هم المؤمنون من بني |سرائیل . ونجاتهم من الکرب العظیم تشمل 
أمرين : الأول : نجاتهم مما هم فيه من ابتباد ررب إياهم » وما کان 
یلحقھم من ذلك من البلاء . والشاني : أن الله نجاهم من الغرق الذي 
أصاب فرعون وقومه $ رنضرناهم فکانوا مُم العَلِينَ 4 أي ونصرناهم على 
عدوهم فکانوا بسبب ذلك هم الغالبین على عدوهم بعد أن کانوا مستعبدین 
لهم « راهم الکتاب المستبین 4 المسراد بالكتاب : التوراة » 
والمستبین : البلیغ البیان فيما آتی به من الحدود والاحکام . أو انظاهر 
الواضح في أحكامه ط وهذیناهما الضراط المستقیم 4 أي آرشدناهما إلى 
الدين الحق « وترکنا عَليْهما في الاخرین 4 أي وابقینا على موسی وهارون 


(۱) ولقد : معطوف على ما قبله عطف قصة على قصة . واللام موطثة لقسم محذوف تقدیره 
وعزتنا وجلالنا قد أنعمنا على موسی وهارون . ۔ 


سُورَهُ الصافات ۹۱ 
بعد وفاتهما ثنا حسناً يذكرهما الناس بالخير سْلاَمُ عَلَى مُوسَى 
زغارون 4 أي جعلهما الله بحيث يُثنى عليهما وبُدعی لهما بالرحمة » أو 
أمان لهما من الله فی الدنیا والآخرة ہل إا كَذَُلِكٌ نجْزي المخبنین 4 اي 
مثل ذلك الجزاء الحسن يجزي الله المؤمنين المحسنين أعمالهم العاملين 
بما يرضي الله عنهم . 

وبعد الكلام عن موسى وهارون عليهما السلام يأتي الكلام عن قصة 
إلياس عليه السلام : 

« ورن لاس من الْمْرْسَلِينَ . إذ فال لِقوبه ألا َتقُونَ . انذمون با 
وَنَذَرُونَ اخشن الخالقین . الله ربکم ورب اكم الآوْلِينَ . فکذبوه 
فائهم لَمُحْضرُونَ . إلا عباد الله الْمُخْلَصِينَ . وَتَرَكُنَا عليه في الاخرین . 
الْمُؤْمئِينَ ) (۲۳٢۱۔۱۳۲)۔‏ 

إلياس : هو نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو من سبط هارون عليه 
السلام . وقد أرسله الله لتبليغ دين اللہ » وإخراج قومه من الظلمات إلى 
النور ہل إذْ ال مه الا تون 4 أي اذكر حين قال لقومه() : الا تتقون ‏ 
وهو استفهام بمعنی الأمر » أي انقوا الله بامتٹال أوامره واجتناب نواهیه 
« آنذغون بغلا و ا ي ادر ورس سن 
إلياس کانوا یعبدونه من دون الله . وقیل بعل هو الرب بلغة اليمن ۰ يقال 
من بعل هذا الدار ؟ أي من ربها . والمعنی على هذا : آتعبدون بعض 
البعول عملتموها ربا « وَتَذَرُونَ أَحْسَن الحَالِقینْ 4 ونترکون عبادة الله وهو 


(۱) قوم الیاس سبط من بني إسرائيل ء ولما فتح الشام يوشع اسکنهم المدينة المعروفة الیوم باسم 
مدينة و بعليك ‏ . 


۹۲ سور الصافات 
الذي خلقكم وأوجدكم وهو احسن من يُقال له خالق « الله ربكم وَرَبُ 
آبَائِكُمُ وین 4 اللہ خالقكم وخالق آبائكم وأجدادكم الذين سبقوکم فهو 
وحده الجدير بالعبادة . « فَكَذبُ ام لمُحْضْرُونَ 4 فكذبوا إلياس فيما 
دعاهم إليه من عبادة الله وحده . وبسبب تكذيبهم له فإنهم يحضرون 
للعذاب يوم الجزاء « الا عباد اللہ المحَلْصِين 6 الذين أخلصهم الله 
لدينه وطاعته فإنهم نجوا من العذاب $ سَلامُ على إِلْ يُاسين 24 أمان من 
الله ورحمة على إلياس 9 لا كَدَلِك نَجَزي الْمُحسِنِينَ 4 إن مشل هذا 
الجزاء الذي جازينا به هذا النبي بالسلام عليه نجزي كل محسن على 
إحسانه 8 إِنْهُ مِنْ عبادنا المؤمنينَ © إن إلياس عبد من عبادنا الذين آمنوا 
فوخدونا ولم يشركوا بنا أحداً في العبادة . 

وبعد الکلام عن إلياس عليه السلام يأتي الکلام عن قصة لوط عليه 
السلام : 


« ون لوط لین الْمُرْسَِينَ . نجل نجنمین . لا جوز 
5 : مه مه و 2 ۳ م ره وه مج مه ۰ : 
في الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . وإنكم لتمرون غليهم مصبحين . 
َباللیْل أفلا تَعْقِلُونَ 4 (۱۳۸-۱۳۳). 

فاللّه سبحانه يقول : « وَاِنْ لوطأ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 4 اي إن لوطأ من 
جملة رسل الله الذين ارسلهم سبحانه لهداية قومهم 8 إِذْ نجَياہُ وَأَمْلهُ 
العذاب الذي حل بقومه 9 إلا عجُوزاً في الغَابرِينَ 4 استثنی الله امرأته 
)١(‏ إل ياسين : فيها قراءتان : « آل ياسين » وہ ال باسین » فمن فرا ہ آل يامين ہ أراد به : آل 


محمد . ومن قرأ : إل باسين ففي ذلك وجهان : أحدهما أن يكون لغة في إلياس كما يقال : 
ميكال وميكائيل . والثاني أن تكون كلمة إل ياسين جمع إلياس آرید به هو وأنباعه المؤمنين . 


ور الصافات ۹۳ 


التي لم تنج من العذاب . والغابر : بمعنى الماضي أو الباقي . أي امرأته 
كانت من الباقین في العذاب أو الماضین الهالکین 9 وَإِنْكُمْ مرو عَلَيْهِمْ 
مُصْبِحِينَ © وانکم يا أهل مکة لتمرون على منازلهم المدمرة من آثار 
العذاب آثناء اسفارکم إلى الشام وقت الصباح الیل أفلا تَعْقَلُونَ 4 
وتمرون علیهم أيضاً في الليل ۰ آفلیس لکم عقول تتدبرون بها ونتفکرون 
في هذه المنازل المدمرة وکیف دمرها الله على أهلها بسبب کفرهم 
فیدانعلکم اهرت مین آله من سلك سيل الکفر وتکذیب رسل الله لاب أن 
یکون مصیره کمصیر قوم لوط . 

وبعد الکلام عن لوط عليه السلام تأتي القصة السابعة والاخيرة وهي 
قصة يونس عليه السلام : 


« وان يُونْسَ لَمِن الْمَرْسلِينَ . إذ ابق إلى اقب الْمْشْحُونٍ . فَاهم 
فَكَانْ من الْمُدْحَضِينَ . نالتفنة لوث وهو ملم . فلولا أنهُ کان من 
امین . للبت في بطبه إلى يوم یعون . ذاه بالمَراءِ هو سَقِيم . 
وأا علیہ شجرة من يقطِينٍ . وَأَرْسَلْنَاهُ إلى بائة ألفب أو يَرِيدُونَ . فامنوا 


امه 


ام إلى جين 4 (۱۳۹ .)١44-‏ 


فالله سبحانه يقول : « ون يُونْسَ لین الْمُرْسَلِينَ 4 أي أن يونس هو 
رسول من جملة رسل الله الذين ارسلهم سبحانه لهداية قومهم . وكان قوم 
يونس من أهل نینوی من أرض الموصل وكانوا يعبدون الأصنام . وأطلق 
على يونس اسم : ١‏ ذا النون » أيضاً 3 اد اب 4 أي كان من أمره أنه أبق 
وهجر قومه بغير إذن ربه » والاباق هرب العبد من سیدہ » ولما كان هرب 
. يونس من قومه بغير إذن ربه سمی الله هربه إباقاً لان الله سيده وهو عبد 
له . وكان من المفروض أن یاخذ الإذن من الله قبل أن يغادر قومه ‏ إلى 


۹٤‏ سور الصافات 
لك الْمَنْحُونِ 4 اي بعد أن هجر قومه رکب في سفینة مملوءة بالرکاب 
والامتعة . ویروی أن السفينة التي رکبها يونس قد لعبت بها الأمواج من کل 
جانب وأشرف رکابها على الغرق فقال الملاحون : بینا رجل عصی ربه » 
ولا بد لنجاة السفينة من القائه فى البحر فافترعوا فخرجت القرعة على 
يونس » وهذا ماذكره امہ واف فَكَانَ من الْمُدْحَضِينَ 4 أي 
فاقترع فكان من المغلوبین في القرعة ؛ فألقي في البحر على حسب 
عرفهم في ذلك الحین ‏ ملق الحوث وَهُو مُلِيمّ 4 فابتلعه الحوت وهو 
مستحق للملامة جزاء هروبه من الدعوة إلى الله والصبر على ذلك 
۾ فلولا أنه كان من المسبحین » اي فلولا أن يونس کان من المصلین الذاكرين الله 
كثيراً المنزهين له عن النقص والسوء ل للبت في بے إلى 
یوم يعون 4 أي لصار بطن الحوت له قبرأ إلى يوم القيامة ولكن لانه كان 
من المسبحين لذا فقد أنقذه الله ونجاه من بطن الحوت 9 فداه بالمراء 4 
أي فالقاه الله من بطن الحوت إلى أرض خالیة من الشجر على أحد السواحل 
١‏ وَمُرَسَقِيمٌ 4 وهو عليل مريض بما ناله من الكرب والخوف « وأنبتنا 
یه شَجَرَةُ من يُقطين 4 أي وانبت الله قربه شجرة ليس لها ساق ولها ورق 
عريض لتظله وتقيه حر الشمس ‏ وكلمة « عليه » تدل على ذلك » ويرجح 
أن تكون هذه نبتة القرع « سنا إلى اة الپ أو يزِيدونَ 4 أي وارسل 
الله يونس بعد ذلك إلى قومه الذين هجرهم وكان عددھم زهاء مائة الف أو 
زيادة على ذلك ہل فآمنوا تعنامم إلى جين 4 آمنوا بعد أن رأوا أمارات 
العذاب الذي حذرهم منه يونس ۰ فمتعهم الله في الدنيا إلى حين انقضاء 
أجالهم ومنتهى أعمارهم . وقد روي أنهم لما رأوا أمارات العذاب خرجوا 
بالأطفال والبهائم وفرقوا بينها وبين الأمهات وناحوا إلى ربهم وضجوا 
بالبكاء وأخلصوا لله ورجعوا عن الشر والظلم . فرفع الله عنهم العذاب . 


سور الصافات 
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سابع چوره الصَافات 

وبعد الکلام عن يونس عليه السلام یمود بنا القرآن إلى الحدیث عن 
کفار مكة وما هم عليه من معتقدات باطلة : 

١‏ فاستفیهم لك البنات ولهم البنون . ام لقن الملايكة نان وَهُمْ 
شامدون . ألا هم من إفكهم لَيِقُونُونَ . ولد ال وَإِنْهُمْ لکانبون . 
اضطفی البنات عَلَى البنین . ما تکم كيف تَحَکُمُونَ . فلا عون ام لم 
سْلطان مین . فائوا بکتابکم ان کم صایقین 4 ( ٠٥۷-۱٤۹‏ ) . 

لما كانت قريش وبعض قبائل العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله 
وکانوا یعبدونها, آمر الله رسوله محمداً بمخاطبتهم : ۵ فاستنتهم رب 
نات وله نون 4 اي سل هؤلاء المشرکین على جهة السوبیسخ 
والتقریع : آلربي البنات ولکم البنون » أي كيف ینسبون البنات إلى الله 
ویخصون أنفهم بالذکور . وکان الشائم عندهم آنهم برغبون في الین 


سُورَْةٌ الصافات ۹۷ 
ويحبونهم » بینما كانوا يكرهون البنات ویدفنونهن أحياء عند الولادة ‏ فهم 
بهذا بکونون فضلوا آنفسهم على الله 9 أمْ خلقّا الملائكة إنائأ و هم 
شاهدون 4 أي هل خلق الله الملائكة من الاناث وهم یشاهدون خلقهم , 
وهذا استهزاء بهم وتجهیل لهم ء فان ادعاء‌هم بأن الملائكة بنات الله لهو 
آمر لا يُعلم إلا بالمشاهدة , وهم لم یشهدوا خلقها فکیفت دعوت هذا 
الادعاء الغريب القائم على البهتان # ألا انقم م من انکهم لَْمُولُون ولد الله 
ونم اون 4 أي تنبه أيها السامع لحديثهم إنهم من كذبهم ليقولون ولد 
الله - وهو المنزه عن الولد - وإنهم لكاذبون في حديثهم هذا ل أَضطفی» 
نات عَلَى البنِينَ 4 استفهام على طريقة الانکار والاستبعاد , أي أنهم 
ماکفاهم أن قالوا وَلَدَ الله حتى جعلوا ذلك الولد من جنس الإناث 
00 0000 
حکمتم بهذا الحكم الباطل اف تَذَّكُرُونَ 4 أفلا تتدبرون ما تقولون 
فتعرفوا خطاه وتنتهوا عن قولكم هذا « ام لَكُمْ سُلْطَانَُ مین 4 ام لكم 
حجة واضحة على مزاعمكم هذه فَأَنُوا بكتَابِكُمْ ان کُنتم صَادِقِينَ ب4 فاتوا 
بحجتكم من كتاب جاءكم من عند الله إن كنتم صادقين أن لكم بذلك 
حجة تؤيد مزاعمكم . 

وبتابع القرآن مناقشة المشركين في عقائدهم الباطلة : 

« وَجْمَلُوا به وَين الجنة نبا ولفذ عَلِمَتِ الجن هم لمُحْصَرُونَ . 
سُبْحَان الله عَمًا يَصِفُونَ . إلا اد الله المُخْلْصِينَ . فانکم وَمَا تَعيْدُونَ . 
ما آنتم عَلَيه بفاتیین لا من هُوَ ال الْجُجیم ¢ ( ۱۵۸ -۱۳۰). 


(۱) اصطفی : اي اختار والاصل أأصطفى فحذفت همزة القعل اکتفاء بهمزة الاستفهام . 


۹۸ سُورة السَافات 

فالله سبحان» یسننکر أسطورة القرابة بين الله والجن التي ابتدعها 
المشركون بقوله : « وَجَعْلُوا یه وبين الجنةِ نبا 4 ومن هم الجْة. قبل 
هم الشياطين » فالمشرکون زعموا أن الله ماهر سروات الجن ( أي 
أشرافهم ) فخرج من نسلهم الملائكة ء وقالوا : !ن الله وابلیس اخوان . 
وقيل المراد بالجنة : الملائكة » قیل لهم جنة لانهم لا یرون ولد 
غلمت اجه هم لَمْحْضَرُونَ 4 أي وباللہ لقد علمت الجنة أن المشرکین 
لمحضرون إلى النار ليعذبوا بها لكذبهم وافترائهم على زعمهم ها 
« بان اللہ عَمّا یمُِون 4 تعالى وتقدّس وتنزہ الله عن أن يكون له ولد 
١‏ إلا عِبّاد اللہ الْمُخْلَصِينَ 4 اسٹنی الله عباده المخلصين الذين أخلصهم 
الله واختارهم لطاعته فإنهم لا يصفونه إلا بأرفع الصفات وينزهونه عن الولد 
ویرئونه من كل عيب ونقص 9 فَإنكُمْ وَمَانَْبُّدون من دوب اللہ 4 فإنكم 
أيها المشركون وما تعبدون من دون الله من اصنام وأوثان وملائكة « ما نتم 
عَلَيْمِ بماتنین 4 أي ما أنتم بمضلين أحداً من عباد اللّه ولا قادرين على 
إفاده ‏ إل مَنْ هُو ضال الجُجیم 4“ إلا من قدُر الله أن يضل وعلم أنه 
يختار الكفر ويصير من أهل النار . 

ثم تحكي لنا الأيات اعتراف الملائكة بعبادتها لله وتنزيهه عن كل 
ما يصفه المشركون وفي هذا رد على من جعلهم بنات الله : 

وما ما إلا لَهُ مام مَعْلُومُ . وا لََحْنُ الصَافُونَ . ولا لخن 


afr 


المْبحون ي( ٦٦١‏ ۔-٦٦۱)‏ . 


(۱) وقد يكون الاستشاء من كلمة (لمحضرون ) على معنى أن المخلصين غير محضرين 
للعذاب . 
(۲) صال الجحيم : بدخلها ويقاسي حرها 


حوره الصافات ۹۹ 

ے اهنم الاباك يدقن اخ ابع رن الاق تی العلا را 
د ورها عنهم بكامل الرغبة والنشاط ولنفي اس ادعی تر'بنهم من اللہ فهم 
يقولون : وَمَا ما إلا له مَقَامْ مَعْلُومٌ 4 في هذه الآية حذف والتقدير : 
وما منا من ملك الا له مكان ومقام معلوم في عبادة الله ه وفي هذا يقول 
النبي ية : «مافي سماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو 
قائم » . 

وتقول الملائكة أيضاً : ونر الصَافون 4 اي واننا نحن 
الملائكة نقوم صفوفاً في السماء لعبادة الله 9 ون لحن المُسَبُْحون 4 أي 
ونحن المصلون لله المنزهون له عما نسب إليه المشرکون من الولد 
والسوء . 

ثم تعود بنا الآيات للكلام عن المشركين فتذكر ما کانوا يقولون 
بالمقارنة بينهم وبين أهل الكتاب : 

« لو أن عندنا ذگرأ من الأوٗلین . لَكُنا عباد اللہ الْمُخْلَصِينَ . فکفروا 
په فسوق يَعْلْمُونَ 4 (۸٦۱۔‏ ۱۷۰) . 

فالمشرکون كانوا يقولون قبل أن يرسل اللہ إليهم رسوله محمد 
لهدابتهم : لو أن عنْذنا كرا ِن لین 4 أي لو أن عندنا كتا أنزل من 
السماء كالتوراة والإنجيل ء أو لو بعت إلينا نبي ببيان الشرائع لاتبعناه 
« لگُنا عِبَادَ الله الْمُخَلْصِين 4 أي لکنا عباد الله الذين أخلصهم لعبادته 
واختارهم لطاعته « فَكَفْروا به 4 هنا يوجد کلام محذوف » أي لما جاءهم 


. إنا : مركب من « إن » حرف التأكيد و « ناه الضمير‎ )١( 


7 سُورَهُ الصافات 
رسول من عند الله وانزل عليه القرآن کفروا به ظ فُسوْفَ يَعْلمُونَ 4 هذه 
الكلمة فيها تهدید ووعيد » أي فسوف يعلمون عاقبة کفرهم ومفبته 
الوخيمة . 

وفي معرض الرعيد للکفار تأتي البشرى من الله لرسوله محمد یا 
وللمؤمنين بالنصر على الاعداء بصورة التأكيد تيتا للقلوب وتطميناً 
للنفوس : 

« ولقذ سَبَقَتْ کلمت ادنا المُرْسَلينَ . إنهم لَهُمْ المنصورون . 
ون نا هم الفَاليُون 6 (۱۷۳-۱۷۱) . 

فاللّه سبحانه یقول : عبت کلمت بان الْمُرْسَلِينَ» أي وبالّه لقد 
سبق وعدنا وقضاؤنا لرسلنا الذين أرسلناهم لهداية قومهم نهم هم 
المنصّورونَ 4 أي إنهم هم المنصورون على أعدائهم 9 وان جنذنا لَهُمْ 
الغَالِبُونَ 4 والمراد بجند الله : هم الرسل واتباعھم من المؤمنين ؛ فهؤلاء 
لهم الغلبة على أعداء الله . 

ولقد تضافرت الآيات القرآنية على الوعد بنصرة رسل الله والمؤمنين ء 
كقول الله تعالى : « کب الله للَغلِين آنا ررْلي 4 المجادلة : ۲۱ إلا 
آنتضر سنا والذین آمنوا في الحَیَاۃِ انیا 4 غافر : ۵۱ . 

هذه الأیات كلها نزلت بمكة حيث کان المسلمون قلة مستضعفة 
تقاسي آشد الاضطهاد والعذاب من دعاة الکفر . فلم تمض سنوات قليلة 
حتی انتصر محمد ب ومن معه من المؤمنين على اعدائهم وعم الاسلام 
جزيرة العرب وانتشر خارجها . ولا ریب أن هذا الوعد الذي تحقق یعتبر 
من أهم الدلائل واعظمها على کون القرآن وحياً هیا وعلى صدق نبوة 


و ات 7 
وأمام وعد الله الحاسم بنصرة نبيه یخاطبه سبحانه بان يترك هژلاء 

المشرکین لوعید الله ویرتقب ما سیحل بهم من هلاك : 

حين . وأبصر فسوف يُنْصِرُونَ 4 ( 6۱۷۹۰۱۷6 . 


فاللّه سبحانه یقول : فول عَنْهُمْ حنی جين 4 اي اصبر على آذی 
المشرکین وأعرض عنهم مدة يسيرة إلى حين مجيء عذاب الله ونزوله بهم 
« وَأَبْصِرْهُمْ 4 أي أبصر ما ینالهم من الاسر والقتل ء وجاء الفعل « أبصر » 
بصيغة الأمر للدلالة على أنه کائن واقع لا محالة « فسوف یبنصرون 4 أي 
ییصرون عاقبة کفرهم وما یقضی لك يا محمد من النصرة وحسن العاقبة . 
و مدا يتعِْلُونَ 4 استفهام فيه تهدید . اي آیستعجل قومك يا محمد 
نزول العذاب فیهم تحدیاً واستھزاء ظ ادا رل بساختهم 4 الساحة : 
المکان الواسم وتطلق الساحة على فناء الدار . فالله سبحانه مثل العذاب 
النازل بهم بجيش أطبق عليهم فجأة فحل بفناء دارهم فلم يأخذوا آهبتهم 
له . ولا دبروا أمرهم تدبیراً ينجيهم من هذه المباغتة » ففرق جمعهم وبدد 
شملهم . إنه تصویر رائع يظهر بلاغة القرآن وعلو فصاحته 8 فَسَاءَ صَبَاحُ 
دی 4 فبعس صباح الذین أنذروا بالعذاب » وتخصيص الصباح بالذكر 
لكثرة الغارات التي كانت تحصل فيهم في الصباح . 

وونل عنم حى جين . وَبْصِرْ فُسوْف يُيْصِرونَ 4 کزّر الله هاتين 
الآيتين للتأكيد على النبي أن لا يبالي بهم وعلى أن النصر حليفه وعلى أن 
العذاب واقع بالمشركين . وفي هذا تطييب لنفس النبي ية ومن اتبعه من 
المؤمنين وتثبيت لأقدامهم في مجال الدعوة إلى الإسلام . فالله وعدهم 


۱۲ سُورَةٌ الصَافات 
بالنصر والتایید ولن یخلف الله وعده . 

ثم تختتم هذه السورة بتقدیس الله تعانی وحمده : 

ل مُْبْحَانَ رَبْكَ رب المرْة عَم یُصشون . وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 
وَالْحَمْدُ للّه رب المَالْمِينَ © ( ۱۸۰ ۔۱۸۲) . 

سبحان ربك : أي تنزيه لربك يا محمد عن كل سوء وعن كل ما يصفه 
به المشركون من أن له صاحبة وولداً أو شريكاً . وأضيف الرب إلى العزة 
« رَبٌ المرة 4 لاختصاصه بها وأنه ما من عزة لأحد من الملوك وغيرهم الا 
وهو ربها ومالكها . وتامل كيف أضاف الله رسوله محمداً إليه بقوله : 
ل ربك » وعقّب على ذلك بقوله : ظ رب الرّة 4 إشعاراً بان الله سيعزه 
وينصره على أعدائه » وسيكون رسوله معززا مكرما لأنه مرس من رب العزة 
بشأنهم وإيذان بأنهم سالمون من کل المكاره وهم في امان الله لولحم 
له َب الغالمين 6 الحمد : هو الثناء الجميل على الإحسان بقصد 
التعظيم فاللّه يستحق الحمد على نعمه التي لا تحصى » وهو يستحق 
الحمد على إرسال رسله إلى الناس لينقذوهم من درب التعاسة والشقاء » 
يأخذوا بيدهم إلى درب السعادة في الدارين : دار الدنيا » ودار الآخرة . 


راب مه کہا 
سورلا ص۴ 


يصور الله في هذه السورة عناد المشركين وعجبهم لدعوة النبي تل 
إلى وحدانیة الله وترك عبادة الأصنام . وحسدهم على إكرام الله تعالى 
للنبي يل بالنبوة ونزول القرآن عليه . ثم يهدد الله المشركين بالعذاب 
والهلاك في الدنيا جزاء تكذيبهم لرسوله محمد تل كما حصل للأمم 
السابقة . 
وفى هذه السورة يطلب الله من رسوله محمد الصبر على أعباء 
اللبوۃء انل عليه یر الأنبياء قبله الذين ابتلاهم الله وامتحنهم بأنواع 
الضر والمكاره فصبروا وأنابوا إليه بالتوبة والطاعة فحازوا على رضوان الله 
لهم . 
ثم يبين الله ما اعد للمؤمنين المتقين ربهم من نعیم في الجنةء 
وما آعد للکافرین الطغاة من عذاب شدید في جهنم حیث هناك یتخاصمون 
هم واتباعهم ويلوم بعضهم بعضاً على أفعالهم التي آودت بهم إلى هذا 
المصير السییء . 
وفي هذه السورة بعض أنباء الغيب التي لا تعرف الا بالوحي الإلهي 
وهي تخاصم الملائكة في شأن آدم » ودعوة الله لإبليس بالسجود له 
وامتناع إبليس عن السجود له وطرده من الجنة . 
ویختم الله السورة بتذكير الناس بان القرآن هو عظة للناس جميعاً 
وأنهم سيعلمون صدق ما اشتمل عليه من وعد ووعيد وأخبار مستقبلية 
ستظهر بعد وقت قريب من نزوله . 





رشان لدو لن حك روأ فعاو یاوه 
گ اتسنا نکنل ی تن راز تاد وا لات او © 
وا امرش خی ال کوت اموا 
SONA EI)‏ 
4 ا کی ا تايا 


شترح ال رات 
ذي الک : ذي الشرف . وذي الموعظة . 
عر : تكبر وامتناع عن قبول الحق . 
شقاق : مخالفة وعداوة لله ورسوله . 
قزن : أمة ( اهل زمان واحد ) . 
فنادوا : فاستغاثوا بالله عند نزول العذاب بهم . 
ولات جين مناص, : ليس الوقت وقت فرار وخلاص من العذاب ٠‏ 
: نبي من جنسهم یخوفھم عذاب الله . 
: بالغ الغاية في العجب . 
ادلا : أشراف قریش ووجوههم . 
آمْثوا : امضوا على ما کتم عليه . 
لشيء يراد : أي ما يريده محمد هو الانقياد له ليعلو علينا ١‏ 
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با زمر نان زاون 
۳ کے رف سانش گیل ماب 0 ہکان 


سای 


مه ريك رك ال وکاب © شاد توب ٹوا اتا 
E‏ انال 00 هلت روم اشن 
وت جروج ود رفون دوا ایور 
و لوط وت تغب ایکا وک اب0 مرب 
رن وتاب © 


.شبح الف ردات 


الملة الآخرَةٍ : دين التصاری أو دين قریش . 

اختلاق : كذب وافتراء . 

الک : هو القرآن . 

من ذكري : من القرآن . ۱ 

لما یپذوقوا عذاب : لم ینزل بهم عذاب الله ولو ذاقوه لعلموا حقيقة ما هم به مکذبون . 

ینوا في اباب : فلیصعدوا في المصاعد التي توصلهم إلى السماوات . 

الاحزاب : الجماعات المجتمعة على معاصي الله والکفر به . 

فرعونٌ ذو الوا : ذو الجنود الكثيرة . أو معذّب الناس بالاوتاد . 

أضَحَابٌ الأيكَةِ : الايکة هي الشجر الکثیف الملف . وأصحاب الأيكة فوم شعیب كانت 
ماكنهم كثيفة الاشجار . 

فْحَقُ عقاب : فوجب عقاب الله لهم . 


رس ہے اس و 
تفه 
إيضحاح و دروس 


يستهل الله هذه السورة ببیان منزلة القرآن العالية مع التهدید والوعيد 
للکافرین : 

« ص والفرآن ذي للع . بل این كفْرُوا في عر وَشِفَاقٍ . کم 
أفلكنا من قبلهم من رن فناذوا ولات جين مُناص ٭ (۳-۱) . 

تبدأ هذه السورة بحرف وص ٩‏ على عادة القرآن في بدء بعض 
السور بحروف الهجاء . ثم انم الله بالقرآن ہل وَالقُرنِ ذي الذّكْرٍ 4 الواو 
للقسم . والقسم بالقران تنبيه على شرف قدره وعظیم مکانته . ومعنی : 
( ذي الذَّكْرِ 4 أي صاحب التذکرة والموعظة للناس والهداية لهم . 
وقيل : و ذي الاک 4 أي ذي الشرف . فمن آمن بالقرآن وعمل به كان 
شرفاً له في الدارين » كما قال تعالى في وصف القرآن : « لَقَدْ نرا 
کم نابا فيه ركم أي فيه شرفكم . 

« بل " الّذِين کفروا في عِرةٍ 4 بل الذين کفروا في تكبر وامتاع 


(۱) ص : حرف من حروف الهجاء ذكر هنا على عادة القران باستهلال بعض السور 
باحرف الهجاء وفي تفير ذلك عدة أفوال > منها : أنه إشارة إلى إعجاز القرآن : وان, 
القران المعجز بأصلوبه وهدیه هو مُوْلّف من هذه الا حرف . ومع هذا عجز المرب 
رغیرهم عن الإنيان بمثله . فعجزهم هذا دلیل على أن القران وحي إلهي . وقیل : ص 
اہ » الفرآن آقسم الله به . وقیل هو قم أقسم الله به وهو من اسماء 

. وفیل : ص ٠‏ بمعنى صدق الله . وقيل : هو مفتا أسماء الله تعالى صمد . 
۳ المصوعات وصادق الوعد . وقيل : هو مما استأثر الله بعلمه . 


(۲) بل : حرف استعمل هنا للاضراب أي ترك شيء من الکلام والانتقال إلى غیره . 


سُورَةٌ ص ۰۷ 
عن قبول الحق ہل وَشِفَاقٍ 4 أي مخالفة ومعاداة لله ورسوله « كمد 
مكنا من َلِهمْ 4 اي كثيراً ما أهلكنا قبل الكفار من قريش ظ من قَرْنٍ 4 
من آمم سلکوا سبیلهم في تکذیب رسل الله ه فنادوا 4 فاستغاشوا بالله 

وتابوا إليه حين نزل العذاب بهم » ولکن 8 ولات جين مُناص 4 لات : 
بمعنى لیس » والمناص : المفسر والخلاص . أي ليس هذا بوقت فرار 
وخلاص من عذاب الله . فهؤلاء الکفار من الأمم السالفة تابوا إلى الله 
حين عاینوا عذاب الله فلم تقبل توبتهم آنذاك ء لأنه کان الواجب علیهم 
أن یتوبوا عندما أمرتهم رسل الله بالتوبة قبل حلول العذاب فیهم » وکان 
حالهم كما قال الشاعر : 

ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخیم 

ثم يبين القرآن تعجب الکافرین من أن یکون محمد هو رسول الله 
إليهم وهو بشر مثلهم : 

« رعجبوا ان جاعم مقر بنهم وثال الکافرون هذا ساجر كَذَّابٌ . 
أجمل الآلهَةَ إلهاً وَاجداً إن هَذَا لُشيء عُجَابُ . وانطلق الملا منهم أن 
انشوا ابر وا على الهم إن غذا لشيء برا . ماما بهذا في المل 
الاخرة إن هذا إل اختلاق »© (1 ۔۷) . 

لقد تعجب الکفار ط أن جَاءَهُم مُنْذِرٌ ينهم 4 وهو محمد يل 
يحذرهم ويخوفهم من عذاب الله . ولم يأتهم ملك من الماء كما طلبوا 
ذلك 8 وال الكَافِرُونَ : هذا ساحر كَزَّابٌ 4 وصف الكفار محمداً بالساحر 
والکذاب . فَوَصْفُهُم له بأنه ساحر هو بسبب ما كان یتلو عليهم من القرآن 
الذي أفحمهم بفصاحته وبلاغته ومعانيه التي تتسم بالاعجاز فدخل كثير من 


. کم : هي الخبریة الدالة على الكثرة ولیست للاستفهام‎ )١( 


۱۸ شوزة ص 
الناس في الاسلام بعد أن سمعوا القرآن وتأثروا به . ولما کان الکافرون 
ینکرون أن القران وحي إلهي ویدذعون بأنه من کلام محمد لذا وصفوه مرة 
بالساحر ومرة بالكذاب فهو في عر متم للنبوة وهذه مغالطة منهم » فهم 
قد عاشروا محمداً قبا ل النبوة وکان مشهوراً بینهم بالصدق والامانة حتی لقد 
لقبوه بالصادق الأمين . « أَجَعَل الآلهَة ها وَاجداً 4 لقد قال کفار 
قريش : اجعل محمد المعبودات كلها لها واحداً يسمع دعاءنا جميعاً 
ویعلم عبادة کل واحد منا إل هُذًا لَي؛ عُجَابٌ ‏ إن هذا الامر لشيء 
یتجاوز حد العجب . وموضع العجب فيه أنه حلاف ما وجدوا عليه آباء‌هم 
5 یں ر 
من الدین ومن تعدد الآلهة . « وانطلق الملا منهم ¢ الانطلاق هو الذهاب 
بسرعة . والملاً هم طبقة الاشراف » أي انطلق الاشراف من کفار قریش 
مسرعین من مجلس آبي طالب بعد أن افحمهم النبي ب بالجواب الحاسم 
والاصرار الجازم على الدعوة إلى وحدانية الله وترك عبادة الاصنام ء لقد 
انطلقوا وبعضهم یقول لبعض « أُنِ آنشوا وَاصْبرُوا عَلَى نکم 4 اي 
سیروا على طریقتکم وائبتوا على عبادة آلهنکم ‏ إِنَّ هذا لَشَيِءٌ يُرَادُ 4 إن 
هذا الذي EL CS‏ اله وم هرق »اپرب اه ارت 
والترؤس علينا . وأن نكون له أتباعا . أو بمعنى : إن ما یدعونا إليه محمد 
هو أمر يريد تنفيذه وإمضاءه لا محالة لا يثنيه عن عزمه وساطة أحد 


)١(‏ روي في أسباب تزول هذه الآية : أنه لما مرض عم النبي أبو طالب دخل عليه رهط ( أي 
جماعة ) من قريش فيهم ( أبوجهل ) فقالوا : إن ابن أخيك بشتم الهتنا ويفعل 
ويفعل . . . فلو بعثت إلیه فنهيته . فیعث إليه فجاء النبي 2 فقال له أبو طالب : أي 
ابن أخي ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم . . . فتكلم النبي وله فقال : 
٠‏ ياعم إني أريدهم على كلمة واحدة بقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها 
المجم الجزیة . فقال : وما هي ؟ قال : لا اه إلا الله . فقام هؤلاء الجماعة من كفار 
قريش وهم يقولون : « اجعل الالهة لها واحدأ . إن هذا لشيء عجاب » . 


مو ۹ 
«ماسَمغنا بهدّا في المِلّة الآخِرَةٍ 4 الملة : هي الدين . حقاً كان او 
باطلا . والمعنی الذي قصده المشرکون : ما سمعنا بهذا الذي بدعونا إليه 
محمد في دين النصاری لأنها آخر الملل » وقد یراد بالملة الاخرة : ملة 
قريش وما كان عليه آباژهم من الدين وعبادة الأصنام إِنْ هَےا إلا 
اختلاق 4 إن : حرف نفي بمعنى : ماء أي ماجاء به محمد من الدعوة 
إلى وحدانية الله ما هو إلا كذب وافتراء . 


ثم يبين القرآن السبب الذي يحتج به المشركون لرفض ماجاء به 
محمد من الهدى : 

« أل علیہ ال بن بيا بل هُمْ في فك من ذكري بل لها بَدُونُوا 
غذاب (۸) . 

فاللّه سبحانه يقول مخبراً عما يقوله هؤلاء المشركون : « رل عله 
کر من نَا 4 الاستفهام هنا للإنكار , والذكر : معناه هنا القرآن . فهم 
انکروا أن يخص الله محمداً بالنبوة من بين أشرافهم . وينزل عليه 
القرآن . وفيهم من هو أعظم جاهاً وأكثر ثراءً » ولكنهم غفلوا عن أن الله 
بتفضل بوحيه على من يختاره من عباده بل هُمْ في شك من ذِكْرِي 4 بل 
هم في ريب من أن القرآن وحي إلهِي « بل لَمَا يَدُوقواعَذَابٍ 4 لما : 
بمعنى لم » أي بل لم يذوقوا عذاب الله الموعود في القرآن ولذلك شكوا 
فيه . فإذا ذاقوا العذاب زال الشك وسارعوا إلى الإيمان ولكنه لا يقبل منهم 

وبعد شك الكقار برسالة محمد وأن هناك من هو أجدر منه . تتساءل 
الآيات التالية على سبيل الاستهزاء بهم باي حق يعترضون ومن أي موقع 
یتکلمون : 


۱۰ وة ض 

وام نع زاین رخس ربك المزیز یز الوَمَابٍ . آم لَهمْ ملك 
السّمُواتٍ والارض وما بَيْنَهُمَا فليَرَْقُوا في الاسْبَابٍ . جُنْدٌ ما هنك مهو 
من لاحاب 4 (۱۱-۹) . 

فاللّه سبحانه يقول : بل نسال هؤلاء المشرکین الحاسدین لك 
يا محمد أعندهم مفاتیح خزائن رحمة ربك فیتصرفون فیها حسبما 
يشاءون ؟ لا ۰ فهذا الامر لیس لهم . فالنبوة عطية من الله يتفضل بها على 
من بشاء من عباده . واضافة اسم الرب إلى النبي ا ط رَحْمَةِ رَبك 4 
للتشريف والعطف : لأن الله سبحانه هو المربى والمكمل للشى 
والحافظ . فهذه الاضافة تشعر النبي ييل بانه 57 ربه وحمايته 
وحفظه . وأن ربه هو ظ العزیز الوهاب » أي القوي الغالب ‏ الواهب لمن 
يشاء النبوة والملك . 

وام هم مُنْكُ السموات وَالأرْض 4 أي بل نسال هؤلاء المشرکین : 
ألهم ملك هذه العوالم العلوية والسفلية حتی يكون لهم حق الاعتراض 
والتدخل في الأمور الربانية التي یستاثر بها رب العالمين › لا لیس لهم 
ملك في ذلك ليعترضوا على إعطاء الله سبحانه النبوة لمن یشاء فَلْيَرتَقُوا 
في الأسْبَابٍ 4 أي إن كان لهم ما ذكر من المُلك فليصعدوا في أبواب 
السماء وطرقها التي توصلهم إلى السماء والی العرش اتکی ہما 
يريدون ۰ ویدبروا آمر العالم وملکوت الله > ویخصوا بالنبوة من یختارون 
من عباد الله والامر هنا على سبیل سبیل التوبيخ والتهکم بهم 

ل جندٌ ما هنال مهْرُومٌ بن الأخزّاب 4 إنهم جند حقیر کفیرهم 
من الکفار الذين تحزبوا وتجمعوا على الرسل بالتکذیب . هؤلاء سینهزمون 


(۱) ما : مزيدة وفیها معنى التقلیل والتحفیر . 


سور ف ۱۱ 
فلا تہال, يا محمد بما يقولون ولا تکترث بهم . وهذا وعد من اللہ سبحانه 
لنبيه محمد بالنصر على الكفار . وقد تحقق وعد الله بعد سنوات قليلة من 
نزول هذه الآية فتوالت الهزائم على الکفار ء ودانت جزيرة العرب لرسول 
الله . وهذا من الأنباء الغيبية التي تحققت والتی تشهد بأن القران كلام الله 
حقاً إذ لا يعلم الغيب إلا الله . 

ثم يعرض القرآن اسماء بعض الأمم التي کذبت رسل الله فحل بها 
عذاب الله : 


«کذبت لم وم و عَا وفزغون دو الاوتاد . ونمود وفوم لوط 
وَأُصْحَابُ الأيكة أوليك الاخرَابٌ . ان كل إلا كدت الرّسْلَ فُحَقَ عقاب 4 
(۱4-۱۲). 


جه" مه 


فاللہ سبحانه يقول : « بقلم 4 ای كذب رسل الله قبل مؤلاء 
المشركين من قومك یا محمد « فوع وح 4 وهم الذين أهلكهم اله 
بالطوفان ‏ وَعاد » عاد : من قبائل العرب البائدة التي كذبت رسول الله 
هوداً فأهلكم الله بريم صرصر عاتية $ وَفرغون ذو الأوْنَادٍ 4 وهو الذي 
كذب رسول الله موسى فاهلکه الله مع جنودہ غرقاً في البحر . والاوتاد : 
فسرت بالاهرام فانها خاصة بفراعنة مصر » وإنما جاز تسميتها أوتاداً تشبيهاً 
لها بالجبال في الرسوخ والارتفاع . وقيل : الأوتاد كناية عن كثرة جنود 
فرعون فقد كانوا يكثرون من الأوتاد لأجل الخيام التي كانوا ينصبونها . 
وقيل : كان فرعون يعذب الناس ويمرهم في الأرض بالأوتاد. 
( وثمود > وهم قوم من العرب البائدة كذّبوا رسول الله إليهم و صالحاً» 
فأهلكهم الله بصاعقة من السماء . ہل وَقَوْمّ لوط 4 وقد كذبوا رسول الله 
إليهم لوطأ فاهلكهم الله جزاء فسقهم وعصيانهم بان قلب قريتهم عليهم ء 


0 


۱ سُورة ص 
وجعل عالیها سافلها . وأمطر علیهم حجارة من سجیل زيادة في إهلاكهم . 
« وَأَصْحابُ الْأيْكَةِ 4 والأيكة : غيضة من شجر ملتف وکان فیها قوم 
یتلاعبون بالمکاییل والاوزان فارسل الله إليهم رسوله « شعيباً » فکذبوه 
فاملکهم الله بعذاب یوم الظلة, إذ اصابهم حر شدید فارسل علیهم سحابة 
فاستبشروا بها واستظلوا تحتها . فلما تکاملوا آمطرت علیهم ناراً فأحرقتهم 
«١‏ أُولَبك الأخْرَابُ 4 اي هؤلاء الذين ذکرناهم سابقاً هم الذين تحزبوا 
وتجمعوا على معاصي الله » والكفر به » وتكذيب رسله . « إن کل لا 
ذب سل 4 إن : نافية بمعنى ماء أي ما كل حزب من هذه الأحزاب إلا 
كذب الرسول الذي أرسله الله إليهم « فَحَق عِفَابٍ 4 فثبتت ووجب عليه 
عقاب الله لهم . 


سُورة ص 


ت 
3 


ع که حده 
. اہ کا ري ر مس کس ےرک سي د مرا مھ 
من فاق 0 ره ار نی ا ليساب آم 
رز زرط ۶ سره و و م ر صو رصن ہے سم ےر کی 
لما یوو راک رد تاد اور د دا الايد ناراک © إن 


افير روط 
و سم ٢‏ وص 2 ہے و سے 
ل اواب © ود دتا ناك زنل 
نآب 0 . ل ابو رواب © 
ر ذا و مس تم وو کے گا ی وم 4 
إِذ وا داوید فنع رته و ل حف صان نی با 
شح الفزدات 


وما ینظر : بمعنى يننظر . 

ما لها من فواق : ليس لها من ترداد . 

جل لا قطنا : عجل لنا حظنا أو نصيبنا من العذاب أو النعيم ۔ 
ذا لد : ذا القوة في طاعة الله والعبادة . 

اب : راع إلى الله بالتوبة مطيع لله كثير الصلاة . 

صخرا : ذللنا . 

اي : ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها . 

شرا : اي حين نضيء الشمس ویصفو شعاعها بعد إشراقها . 
وَالظيْرٌ مَحْشُورَةٌ : مجموعة له تسبح الله معه . 

کل لَه اب : كل له مطيع مسبح الله . 

شُذذنا مُلْكَهُ : قوينا ملكه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود . 

فصل الخطاب : علم القضاء وتمييز الحق من الباطل . 

ا الْحْم : خبر تحاكم الخصمين . 

وروا المخراب : تسلقوا حائط غرفته ونزلوا إليه . 


١ 


٤‏ سوزة ص 


أب اع یکا وا طط وط مرل سوال 


هي مر" 


هلان A‏ ترجه وت وی یلیم 
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ال لت لی اهر وع دود اف را 


سس اس 


أب 6 5ل اا کاپ )دورد 

720007 لاسا وا 3 کچ وی 

ےت کت 
شرید یا نوا وساب © 


شب الفردات 

ولا تفطط : ولا تظلم ونتجاوز الحق . 

وآهدنا إلى سواء الصراط : وأرشدنا إلى طریق الحق . 
اکفلنیها : ملکنیها وانزل لي عنها . 

عزني في الخطاب : غلبني وقهرني في القول والحجة . 
الْخَلْطاءٍ : الشركاء . 

لعي : لیظلم ويتعدى ۔ 

فتتاه : ابتليناه وامتحناه . 

خر راکعاً : سجد . 

وناب : رجع إلى الله بالتوبة . 

ری : لقربة ومکانة . 

خسن ماب : حسن مرجع في الآخرة وهو الجنة . 
سيل الله : دين الله وطريقه . 


۱۱۵ 
تاع سور َك 

ثم يأتي الکلام عن المشركين العرب بقالب التهديد بعد ذكر ما حل 
بالمكذبين قبلهم من العقاب : 

< وَمَا بنظر مَولاءِ إل صَيْحَةٌ وَاحِدَةَ ما لها من فواق . وتالوا ربا 
جل لَنا قطنا قَبْلَ يوم الجشاب 4 ( ۱-۱۵ . 

ینظر : بمعنی بنتظر . والصيحة هنا بمعنی العذاب ‏ أي مایتظر 
هؤلاء المشرکون الا عذاباً يهلكهم « مَالَهًا من فاق 4 ليس لهم بعد هذا 
الهلاك إفاقة ولا رجوع إلى الدنیا . 

وقد يراد بالصيحة نفخة الملك إسرافيل في البوق النفخة الأولى يوم القيامة 
وهي التي يطلق عليها نفخة الفزع . وهذه الصيحة 8 ما لها من فواق ‏ أي ما لها 
من رجوع ولا ارتداد . فكأن في ذلك إشعاراًلكفارقريش بأنهم إذالم يذوقواعذاب 
الله في الدنيا فهناك عذاب يوم القيامة . 

« وَفَانُوا ربا عجل لا قطنا 4 أي قال المشركون : ربنا عجل لنا حظنا 
ونصیینا من العذاب » أو نصيبنا من نعيم الجنة في الدنيا ١‏ قبل یوم 
الجسَاب 4 أي ولا تزخره إلى يوم القيامة. قالوا ذلك على سبيل 
الاستخفاف والاستهزاء . 

وبعد الکلام عن استهزاء المشركين بیوم الحساب آمر الله رسوله 
محمداً بالصبر على آذاهم وطيّب نفسه بذكر ما حصل للانبیاء قبله من 
المشاق والمحن فصبروا حتى فرج الله عنهم مبتدثاً بقصة داود : 

« اضر على ما یقولون واذکر عبذنا داو ذا لد إِنْهُ اب . نا 
سرا الجبال مَعْهُ یبن باعشِئ وَالإِشْرَاقٍ . وَالطُثِرَ مَخْشُورَةٌ کل له 
آوات . وشذذنا ملکه وأتیناء الحكُمَة وَفَصْلَ الخطاب 4 ( ۲۰۰-۱۷ ) . 


۱1۹ سوه ص 

فاللّه سبحانه یقول : ۵ اضبر عَلَى مَا يَقُولُونَ 4 اي اصبر يا محمد 
على ما بقوله المشرکون فانا ممتحنوك بالمکاره امتحاننا ساثر رسلنا من 
قبلك $ وَاذْكُرٌ علدنا داود > وتذکر قصة عبدنا داود(۲) - أي النبي داود - 
روف داود بالعبودیة وإضافته إلى الله إظهار لشرفه . وإشعار بأنه حقق 
معنى العبودیة لله بسبب اجتهاده في طاعة الله ء فقد كان ٭ ذا ید 4 أي 
ذا القوة في طاعة الله ٠‏ والقوة في العبادة « إِنْهُ اب 4 أواب على صيغة 
فغال تدل على المبالغة في الشئء أي أنه كثير الرجوع إلى الله بالتوبة 
والطاعة وفي جمیع أموره وشؤونه $ إِنْا سَخْرْنَا الجبَالَ مَعْهُ 4 أي إننا ذللنا 
الجبال مع داود وذلك يتمثل بطريق الاقتداء به في عبادة الله « يُسَبْحْنَ 
بالعَشِئٌ والإشراقٍ > وتسبيح الجبال مع داود بمعنى يقدسن الله سبحانه 
وینزهنه عما لا يليق به » فداود إذا ذكر الله وقدّسه ذكرت الجبال معه ذلك 
إما بصوت يتمشل له أو بلسان الحال . وكان يفقه تسبيح الجبال) . 
والمراد بالعشي وقت غروب الشمس . أما الاشراق فهو بعد أن تشرق 
الشمس بقليل حيث تضيء ويصفو شعاعها وهو وقت الضحی . 

وتخصيص هذين الوقتين بالذكر يدل على اختصاصهما بمزيد شرف 
فیصلح التخصيص لان یکون سيا للحرص على تسبيح الله في هذين 
الوقتين فان للأزمنة والأمكنة آثراً في استشعار عظمة الله وتقديه . فعند 


(۱) أخرج البخاري في تاريخه عن آي الدرداء قال : كان الني کل إذا ذكر داود وحدّث عنه 
قال : كان أعبد البشر . وجاء في الصحيحين أن النبي يي قال : أحب الصلاة إلى الله 
صلاء داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود . كان ينام نصف الليل ویقوم ثلله وینام 
سدمه . وکان بصوم یوماً ویقطر یوما ولا بفر ( اي من العدو ) (ذا لاقی وانه كان أواباً و . 

(۲) أثبت القرآن أن الکون كله ببح الله ولکن لا نفقه تبيحه : وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم 4 . 


سور ض ۱۷ 
مغيب الشمس وغشیان الليل تصفو النفوس وترنو إلى التأمل في الطبيعة 
وقد غمرها السکون . وتراءت النجوم في سمائها متلألئة مشعة مما بطلق 
النفس من قیودها التي سببتها ضجة العمل وزحمة العیش ؛ ویجعلها تهفو 
إلى خالقها مسبحة بحمده . ممجدة لعظمته . وكذلك وقت شروق الشمس 
حيث تظهر الطبیعة في اجلی مظاهرها وقد اغرورقت بالندی . وتحرك کل 
ما فیها من إنسان وطیر وحیوان . کل ذلك یثیر الا حساس الروحي في قلب 
الانسان ویدعوه إلى تمجيد خالقه . 


ویتابع القرآن ذکر ما خصٌ الله به داود ‏ لیر مَحْشُورَة 4 اي وذّل 
له لداود الطير مجموعة إليه تسبح الله معه وتقدس الله بتقديسه « كَل لَه 
اب 4 أي كل من الجبال والطير مطيع لداود بالتسبیح لله وبالترجيع 
لتسبيحه هذا على إسناد الضمیر لداود ء أما إذا أسندنا الضمير لله تعالى 
فیکون المعنى : کل من داود والجبال والطير مطيع لله تعالى مقدس له 
ط وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ 4 أي قواه الله بكثرة الجنود والنصرة على الأعداء والتایید 
له و وَآنَينَاهُ الْحِكْمَةَ 4 أي واعطاہ الله النبوة والفهم وكمال العلم الذي 
يصحبه حسن التصرف في الأمور ‏ وَفْضْل الخطاب 4 الفصل : الحا 
بين الشيئين » والخطاب : الکلام . وفصل الخطاب هو الكلام الفاصل 
بين الصحيح والفاسد والحق والباطل ‏ وهو علم القضاء والعدل وتدابير 
الملك والمشورات . 


ثم يبين لنا القران خبر الخصمين اللذين تخاصما إلى داود : 


١‏ وَغل أنَاك با الخضم إذ ننوّروا المخراب . اد دخلوا عَلَى اوذ 
فرع مهم الوا لا تخف خضنان بی بعصا على بَعْضٍ اخکم يننا بالحَق 
ولا تشطط واغدنا إلى سَوَاءِ الصَّرَاطٍِ . نذا أخي له تنغ وَتَسْمُودَ نَعْجَةٌ 


11۸ ل 
ولي نج واحذة فقال أكْفِلْنيها وَعَرنِي في الخطاب 4 (۲۳-۲۱) . 

اللہ سبحانه یقول : وغل أَنَا نَا الْخَضْم «40 أي وهل اتاك يا 
محمد خبر الجماعة المتنازعین ؟ هذا الاستفهام لاثارة العجب وتشویق 
السامع إلى ما يلقى عليه من الکلام « إِذْ تسوا اماب 4 ذ تسلقوا 
سور غرفته التي كان يتعبد فيها ونزلوا من أعلى السور إليه . والور : 
الحائط المرتفع . والمحراب : صذر البيت وأكرم موضع فيه ء وارفع مكان 
في المسجد « إِدْ دَحَنُوا عَلَى ذاود ففزغ منهم 4 وإنما فزع داود لانهم 
دخلوا عليه من غير الباب وبدون إذنه » وفي وقت خصصه للعبادة لا في 
الوقت المخصص للفصل بين الناس في منازعاتهم على الرغم من الأوامر 
للحرس بعدم السماح بدخول أحد عليه . 

وقد روي أن داود جرا وقته أربعة اجزاء فجعل يوماً للعبادة . ويوماً 
للقضاء . ويوماً للاشتغال بخواص أموره » ویوماً لجميع بني إسرائيل 
يعظهم فيه . فجاءه هذان الخصمان في الوقت المخصص لیر القضاء 
ففزع منهما . 

ويروى أن هذين الخصمين كانا من الملائكة وظهرا في صورة 
إنسانين » وعندما شاهدوه قد فزع طمانوه بقولهم : « فالوا : لاتخف 
خْضْمَانِ بَغَى بَعْضنا عَلَى بْعْض 4 وخصمان خبرٌ لمبتدا محذوف تقديره : 
نحن خصمان » ثم طلبا منه ام یا بان ولا بلط 4 أي فاحكم 
بیننا بالعدل ولا تتجاوزه في الحكم ہل وَاهْدِنَا إلى سَواءِ الصّرَاطٍ 4 وأرشدنا 
إلى طريق الحق الذي لا ميل فيه لا إلى هذه الجهة ولا إلى الجهة 


)١(‏ الخصم : يطلق على الواحد وعلى الجمع . والمخاصمة : المنازعة . قل الخصم هنا 


الئان وتجوز في العبارة فأخبر عنهما إخبار ما زاد على اثنين . 


ُوه ض 0 
المقابلة ء أي إلى القضاء العادل 8 ِنْ هَذَا أخي لَه تسم وَتَلْعُونَ نَعْجَةٌ 
ولي نة وَاحِدَةٌ 4 أي قال أحد الخصمين وأشار إلى خصمه : إن هذا 
آخي في الدين أو في الصحبة يملك تسعاً وتسعين نعجة وأنا أملك نعجة 
واحدة » والنعجة هي الانثئى من الضأن « فقال اکفلیها ) اي انزل لي 
عنهاء وضنها ال 3 وني في الخطاب 4 وغلبني وقهرني في الكلام 


وكان أقوى مني حجة فضم نعجتي إلى نعاجه . 
ٹم يذكر لنا القران الحكم الذي حكم به داود بين هذين الخصمين › 
والموعظة التي وعظهما بها : 


ون لد مس سل تفجیك إلى ناجه ون کیا من : الْحْلطاء 
غي به بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض لا لین ن آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وقِیل مَاهُمْ 
رشن فار الما قا فافز ر رھ راما رات ۱ فغفرنا لَهُ لك وان لَهُ 
نذا ری وَحُسْنَ مَآب 4 ٢٢(‏ ۔٢٥)‏ . 

فداود قال للخصم المتظلم من صاحبه : لقد ظلمك صاحبك بسواله 
طلب ضم نعجتك إلى نعاجه . ویظهر أن في زمان داود كان یکٹر فيه 
الظلم والاعتداء على حقوق الغير لذلك وعظهما بقوله : « وان كيرا من 
الْختطاء ۽ 4 اي وان كثيراً من الشركاء الذين خلطوا أموالهم بينهم 8 لَيَبْغي 
بَعْضْهُم عَلَى بَعْض 4 لیتعدی ويأخذ بعضهم من نصيب شریکه بغر حق 
« لا الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصالِحاتِ 4 فهؤلاء الذين آمنوا باللّه وعملوا 
بطاعة الله لا يظلمون أحداً « وَقَليل مَاهُمْ 4 أي قلیل هم . وه ما » مزيدة 
للتعجب من قلتهم() . 
(۱) سمع عمربن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول في دعاثه : اللهم اجملني من عبادك 

القلیل فقال له عمر : ما هذا الدعاء ؟ فقال اردت قول اللّه تعالى : « ال الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات وقلیل ما هم » فقال عمر : كل الناس آفقه منك يا عمر . 


۱۰ سورة ص 

وهنا تنبه داود إلى أن الله اختبره بهذه الحادثة التي حکم فیها بين 
لسر و ما تا 4 وان المراد اتعریضی ب وفت نظر إلى 

خطأ وقع فیه ‏ فاستتفر ريه ور راما 4 أي طلب الغفران من ربه لما بدر 
منه من ذنب أو خطأ » وسجد لله حضوعاً له وناب 4 ورجع إلى الله 
بالتوبة « فَعَفَرْنَا لَهُ دك ب4 أي فعفا الله عن ذلك الذنب الذي استغفر منه 
داود وصفح عنه ولم يؤاخذه بذنبه وا مدنا ری 4 وان له عند الله 
لقربة وكرامة يوم القيامة « وحن ماب 4 وحسن مصير ومرجع في الآخرة 
وهو الجنة . 
ماهى فتنة داود ؟ 

فيل إن الفتنة المقصودة هي أن داود حجب نفسه عن الناس ء 
ل سی ل ي أن يعد نفسه للقضاء دائماً ولا يضع بينه وبين 
المتخاصمین جات مما أدى بالمتخاصمين إلى تسور المحراب والدخول 
على داود . وقيل هي قضاؤه بين بين الخصمين بعد أن سمع حجة آحدهما 
وقبل أن يمع حجة الآخر . وقيل : إن الفتنة كانت في استشعار داود 
الملك والسلطان فرای في ذلك فتنة واختباراً من الله فخاف من الوقوع في 
الظلم شأن كثير من الحكام . 


أما تصوير الفتنة كما حاء في التوراۃ(') وتأثر بها بعض المفسرين9) 


. راحع الفصل الحادي عشر من سفر الملوك الثاني من العهد القديم‎ )١( 


(۲) بعض المفرين یذکر هذه القصة بما لا يقدح بشرف النبوة فيقول : إن عين داود وقعت على 
تلاك السرأة فاحبھا فسال زوجها النزول عنها فاستحيا أن يرده ففعل . هذا وإن كان جائزا في 
ظاهر الشریعة إلا أنه لا يلبق بالأنبياء . وقال آخرون : إن هذه المرأة خطبھا أوريا فاجابوه ثم 
حطبها داود فاثرہ أهلها مكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه مع كثرة ناله . 


موره: هن ۱۳ 
وخلاصتها أن داود عش امرأة قائده « آوریا الحثي » وزنی بها ثم تسبب بقتل 
زوجها . فهذه الامور نضرب عنها صفحاً ونستهجنها آشد الاستهجان إذ فیها 
تهدیم لأسس الحق والدین وجعل الکتب المقدسة اداة عبث وضلال 
واتخاذ الانبیاء قدوة سوء . 

فما ورد في القران الکریم من صفات داود ينفي جملة وتفصیلا ما ورد 
فى التوراة من افتراءات باطلة . فقد وصف الله داد - كما ذکرنا من قبل - 
بالعبودية لله والقوة في الدين وأنه رَجُاع إلى الله بالتوبة كثير التسبیح له , 
وأن الله آتاه الحكمة وإصابة العدل في الحكم » وأنه مقرب إليه » فهذه 
الصفات كلها نتنافى مع إقدامه على المعصية وتجعل داود مترفعاً عن 
الفواحش والمنكرات بعیداً عن كل ما يخل بالمروءة : 

فالرسل في نظر الاسلام معصومون عن الخطايا والآثام . إذ لو جوزنا 
عليهم شیشاً من الآثام لبطلت شرائع الله » ولم نعد نثق بشيء مما 
يذكرونه . لذلك فان ما جاء في التوراة بحق داود يعتبر غضا من منصب 
النبوة وهو من التحریفات التي ألحقت بالتوراة . 

وبعد ذکر قصة الحکم بین الخصمین دعا الله داود إلى الحکم بین 
الناس بالحق : 

ظ يا داود انا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةٌ في الأزض فاخکم بين الاس بِالحَی ولا 
تتبع الهوی فيضلك عن ميل الله إن الذین یضلون عن سبيل الله لهم 
عَذَابٌ شدي بما نشوا یوم اساب »© )٦٢(‏ . 

فاللّه سبحانه جعل داود خليفة فی الأرض وهذا يدل على مکانته عليه 
السلام عند الله واصطفائه له . 5 كل الترهات والأكاذيب التي نسبت 
إليه . ومعنى : خليفة في الارض . أي إن الله ولاه الملك والحكم فيما 


۱۲ سورة ی 
بين الناس . أو جعله خليفة یخلف من كان قبله من الأنبیاء القائمین بالحق 
۾ فاشکم بين الاس بِالْحَقٌّ 4 أي بالعدل الذي هو حکم الله بين عباده 
« ولا تبم هی فلت عَنْ سبيل اللہ 4 أي لا تتبع يا داود ما یمیل إليه 
طبعك ویدعو إليه هواك إذا كان مخالفاً ذلك للحق ء فإنك إذا اتبعت ذلك 


مال بك الهوى عن سبيل الحق الذي هو سبيل الله . 

هذه دعوة لداود وهي في الوقت نفسه دعوة لجميع الحكام للسير على 
هذا الهدي الالهي . 

نعم إن الذي يصرف الحاكم عن سیل الله هو هوى النفس الذي 
يتمثل بالمظاهر الآتية : حب الانتقام من الخصم . ومحاباة الأشراف 
والأقرباء والأصدقاء ٠‏ والجور على الضعفاء والأعداء ٠‏ وإرضاء نزوات 
النفس من حب الاستعلاء والشهرة . وهذه الأمور اظھر ما تکون عند بعض 
الحکام ۲ 

ويتابع الله قوله : « إن این يَضِلُونَ عَنْ سيل اللہ 4 أي إن الذين 
يعدلون عن العحل ہما أمرهم الله به « لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بما نوا يوم 
الجتاب » أي إن سبب الضلال المفضي إلى العذاب الشديد يوم القيامة 
هو نسيان يوم الحساب . لان الإنسان لو كان متذكراً لهذا اليوم لما أعرض 
عن إعداد الزاد له . ولما صار مستغرقاً في شهوات الدنيا ولذاتها 
المحرمة ۲ 


و رو 


وره ض ۱۳۳ 
کال تما ولو 
مر اه 
مل لیے اس یلوا الت کالم دب فا رض 
وم راکهار ند رزوی 
لد کر لوالا ب0 روم اود سفن تم ماد 
بماك © إدذْ کل 160 ۳ 
تس لير حا ات یجاب © 0 
کا لقان © رک ا اذ 


۷۰ “2 


شي الفرّدات 


الجر : جمع فاجر وهو المنغمس في المعاصي . 

مار : كثير خیرہ ونفعه . 

لیذبر وا آیاتہ : ليتفكروا في آياته . 

لیذکر : وليتعظ 

اولو الألہّاب : اصحاب العقول . 

بالعشي : ما بعد زوال الشمس إلى الغروب . 

الصافتات : الخيل الواقفة على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة . 
الْجِيَادُ : الخیل السريعة العدو . 

خيب حُبٌ الخْیْر : اثرت حب الخیل . 

عَنْ كر بي : أي احب الخیل لامر الله وتقوية دینه . 

توارت بالحجاب : توارت الخیل عن الانظار . 

قمحا اسوق وَالأعْناقٍ : فشرع يمح سیقانها واعناقها تشریفاً لها . 
فنا سلیمان : ابتلیناه وامتحناه . 


ہے2 
سم سے 


يسنا ةنب © ال رٹ ا عفر وهب لِ ملک لی 
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ضرف ا ارکب © زر يم بر رار و 


و 0 دج ء تى ذ نانيك 
بابر © وا KESET‏ شراب © کر 
عدا توب اد تاد رم انم ایض بِ© 
اور هذا مفتس لاڈ ورات © ووک EDIE‏ 
وت همم وی EY‏ ديد 
AES ES‏ بک ار اک 


مش 


اب © 
شرح الفرزات 
لا ينبغي لخد مِنْ بعدي : لا يكون لاحد من بعدي . 
فسخرا : فذللنا . 
رخاء خی اب : لينة الهبوب طيعة له حيث آراد . 
کل باه : يبنون له ما يشاء من المباني . 
وغواص : يغوصون في البحر فیستخرجون له اللالی» . 
وآخرین مقرنین بالاضفاد : وآخرین مکبلین بالسلاسل وهم مردة الجن . 
فان أو أمك : أحسن إلى من شئت وامنع من شنت . 
نُضْب : الداء والبلاء وما يوجب التعب . 
هذا مل : هذا ماء تغتل فه يكون فيه شفاؤك . 
ضفنا : قبضة من فضبان مختلفة . 
ولا تخنث : ولا تأثم في يمينك وقسمك بل تتحلل منه . 


۱۳۰ 


تلع بشورة ص 

ثم يبين القران بان يوم الحاب آت لا ريب فيه » وأنه سبحانه لم 
يخلق الخلق عبثا بدون غاية ولا حكمة : 

« وا غلقنا ماه والأرْض وما ما بَاطِلا ذلك ظَنْ این کرو 
ول للّذین كَفْرُوا من انار 4 ( ۲۷) . 

أي ما خلق الله السماء والارض وما بینهما من موجودات باطلا ومجرداً 
خلقها من الحكمة 8 ذَلِكَ طن الّذِين كَفْرُوا 4 ذلك ما يظنه الکافرون بأن 
الكون لم يخلق لغرض ولا لحكمة . وأنه لا ثواب ولا عقاب بعد الممات 
« فَوَيْلُ دی كفروا من الثار 4 فويل للكافرين من النار المعدة لهم يوم 
القيامة جزاء عصيانهم لربهم . وظنهم الفاسد بأنه لا ثواب ولا عقاب بعد 
الممات . 


فخلق السماء والارض قام على الحق » وخلق الانسان قام على الحق 
كذلك. ومن الحق أن يكافا المحسن على إحسانه » وان یعاقب المسيء 
على إساءته إن لم يكن في هذه الحياة الدنيا ففي حياة أخرى ۰ فإنا نرى 
كثيرأً من الظالمين المفسدين في الارض برتعون في بحبوحة من العيش 
وألوان من الترف على حساب البائسين المظلومين المتقین لله . فلو كانت 
الدنيا نهاية المطاف لكان هناك شك في العدالة الإلهية . 

فاللّه لم يخلق الخلق عبثاً مجرداً عن الحكمة ء ومن الحكمة التي 
أخبرنا الله بها أن هناك حياة بعد الموت في دار أخرى يدان الناس فيها 
بأعمالهم إن خیراً فخير وان شرا فشرء وهذا ما ذكره القرآن في الآية التالية 
ردا على الذين ظنوا بأنه لا ثواب ولا عقاب : 


۱۳۹ مور 

« ام نجل اين منوا وَعَمِنُوا الصٌالِخاتِ كالْمُفْيِدِينَ في الأزض ام 
نعل المتقین کالفجارٍ 4 (۲۸ ) . 

أم : الهمزة استفهام للانکار . فالله ینکر من يسوي في حسن العاقبة 
بين فثتین من الناس فیقول ہما معناہ : أيليق بحکمتنا وعدلنا أن نوي بين 
المؤمنين الذين يعملون الصالح من الاعمال وبين المفسدین في الارض ۰ 
أم یلیق أن نسوي بين المتفین الذین اجتنبوا ماحرم الله وبين الفجار 
المنغمسین في المعاصي ؟ لا . فكل من الفريقين له منزلته ومقامه في 
الآخرة . 

فالذين آمنوا باللّه وعملوا الصالحات لهم عز الدنيا وسعادتها كما أن 
لهم نعيم الآخرة . فالإيمان باللّه وحده يصلح النفوس ويحقق الخیسر 
للمجتمع . ذلك أن الاعتقاد باله واحد يثيب الناس على أعمالهم يجعلهم 
في رقابة ذاتية على أعمالهم . يعملون الصالحات ابتغاء وجه الله وابتغاء 
ثوابه في الآخرة . فينشأ من ذلك مجتمع فاضل يفيض بالخير وينعم 
بالسعادة ‏ أما المجتمع الذي يُعرض افرادہ عن الإيمان باللّه والعمل 
الصالح : ویطلقون لشهواتهم العنان ویسعون في الأرض فساداً فهو مجتمع 
عذاب النار . 

ثم يبين الله بعد ذلك الحكمة المتوخاة من نزول القرآن : 

کاب انرا لیف مارد دروا آباته وَلينَذَكْرَ أُونُوا 
الاب » (۲۹) . 

فالقرآن كتاب منزل من عند الله على رسوله محمد يل ليعلمه قومه. 
وهذا الكتاب « مرك 4 أي كثير المنافع الدينية والدنيوية . وهذا القرآن 


شور من ۷ 
الغاية منه 8 لِیْدبرُوا یاه 4 أي ليتفكروا في اياته وما نحتوبه من المعاني 
الفائقة ليهتدوا بها ویتبعوا ما فیها من آوامر ونواء ‏ لیذکر اُولوا لباب 4 
ولیتعظ بالقرآن ذوو العقول السليمة . 

هذه الاية حجة ضد الذین جعلوا القران فقط للتبرك ونلاونه على 
الاموات . فالقرآن انزله الله دستوراً للمسلمین ینظم علاقاتهم فیما بینهم ثم 
علاقتهم مع الآخرين ویعرفهم كيف ينبغي أن تكون صلتهم بربهم . ولقد 
وصف الله القرآن « هُدى للمتقين 4 ووصفه الله بانه 8« شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ 
لِلمُؤمنین که شفاء : لأنه يعالج الانحرافات والفساد في المجتمع . ورحمة 
لانه جاء بکل التشريعات والآداب التي تسعد الناس في دنياهم وآخرتهم » 
كما وصف الله القرآن بأنه أنزل لإنذار الاحیاء لا الأموات ط لينذر من كان 
0 

وان في قوله تعالی : « لیوا آيَابِهِ 4 دعوة صريحة لتدارسه وفهم 
معانیه بالرجوع إلى التفاسیر لا لتعلم قراءته وأحكام تجويده فقط كما 
يفعل الآن كثير من المسلمين » فعلم قراءته وتجويده مطلوبة » ولكن يجب 
أن تقترن بالتفكر والتدبر في معانيه لا لمجرد التلاوة بدون تدبر . 


(۱) إن فهم القرآن فهماً حفيقياً يعجز عنه الكثيرون حتى المتخصصین في اللغة العرية بدون 
الرجوع إلى التفاسير وإن كان ذلك يساعدهم على فهمه أكثر من غيرهم من العامة لان القرآن 
كتاب عربي أنزل بلغة العرب . وفهمه يحتاج إلى معرفة أسباب نزول الأيات لان القرآن نزل 
مفرفا حسب الوقائع والحوادث ٠‏ كما يحتاج فهمه الى علم الحديث النبوي الذي كشف عن 
بعض معاني الأياث واحکامها وأسرارها . ونتبع ما قاله الصحابة والتابعون في نفسیر کثیر من 
الآيات التي يصعب إدراك معانیها . مع الرجوع إلى السيرة اللبوية المتضمنة لکثیر من أسباب 
نزول الآيات . وكذلك الإلمام بتاريخ العرب قبل الإسلام وما كانوا عليه من معتقدات 
وعادات . والإلمام بعقائد الملل والنحل قبل الإسلام . 


۱۳۸ ور ص 

وان في قوله تعالی : 8« لِیدَبْرُوا أيَابَهِ 4 حجة ضد الذین یجعلون 
القران تلی پواسطة مکبرات الصوت سواء فی الماذن أو الطرقات فهذا 
ينافي أدب قراءة القران لأن الانسان وهو في زحمة العمل والانشفال بهمومه 
المعيشية لا يلتفت إلى معاني القرآن ولا التفكر في آياته ولا الاستماع له . 
ففلا عما في ذلك من قلة الاحترام والخشوع الواجب توفرهما في 
المتمع إلى آيات الله وقد جاء في القرآن : © وَإِذَا فری: القرآن فاستَممُوا 
له وَأنْصِنُوا لَعلكُمْ ثرخمون 4 الاعراف : ۲۰4 هذا مع العلم أن قراءة 
القران بواسطة المكبرات الصوتية لا تصل واضحة جليّة إلى الآذان . 
وبالاخص إذا كان الانسان بعیداً عن مصدر الصوت . فلا يسمع حينكلٍ 
إل ضجيجاً لا يميز به ما يتلى من القرآن . فضلاً عن أن هذا الضجیج 
يضيع على طلبة العلم تحصيل علمهم . ويفوت على المريض أن يأخذ 
حظه من الراحة . 

وان في قوله تعالى : 8 لِيَدْبرُوا أياته 4 حجة ضد الذين يسرفون في 
تنغیم القران والتکلف في ذلك مما يجعله أداة طرب لا أداة تفكر واعتبار 
بأحكامه ومواعظه . 

وبعد بیان الحكمة من نزول القران تنتقل بنا الأيات إلى الكلام عن 
النبي سليمان عليه السلام : 

وب ود سایقم اعد نہ اب . إذ عرض علیہ بالمشي 
الصَافنَاتُ الجيَادُ . فقال إئي خی خب الْخَيِرٍ غن ذِكْرٍ رَئي ختی نَوَارَتْ 
بالججاب . رُدُوهًا عَلَيّ فطفق محا بِالُوق والاغناي ٭ (۳۳-۳۰). 

فاللّہ سبحانه يقول : لإ وَوَمْبنَا لاود سُلَيْمَانَ 4 أي وهب الله لداود 
ابنأ . والمراد بالهبة هنا النبوة لانه كان له بنون غيره « نِعْمَ اعد اه 


مرو ۱۳۹ 
اب » ثناء على سليمان بأنه كثير یوار إلی الله بالطاعة والتوبة 
والعبادۃ") ل إِذْ غرض عَلَيْهِ اي الضافنات الجيّادُ 4 أي اذكر من أخبار 
سليمان أنه عرض على مرأى نظره بعد الظهر الخيل الأصيلة الشديدة 
العدو ‏ والصافنات من الجياد هي التي تقوم على ثلاث وتي سبك 
الرابعة وهي من علامات الأصالة في الخیل . والجیاد : هي الخیل 
السريعة الجري « فقال اي أَخْيَئْتُ حب الْحَيْر 4 آراد بالخیر هنا الخیل ٠‏ 
والعرب تسمي الكل شیر + كبا فان اقرب پیت و المال كيرا ایشا 
والمعنی : احببت الخیل حبَاً ‏ عَنْ ذكر زيي 6 أي هذه المحبة انما 
حصلت من ذکر الله را ولاعلاء شان دينع باعتبار آنها للجهاد ني 
سبيله ؛ فقد كانت الخيل في تلك الازمان عدة القتال الاولی في 
الحروب . فسليمان أحبها لهذه الأمور . وهذا درس للمؤمن بان يكون حبه 
له . فإذا أحب شيئاً في هذه الحياة فلانه يعينه على ذكر الله وشکره وإذا 
كره شيئاً فلأنه يصرفه عن سبيل ربه . 

ثم انطلقت الخيل تتسابق ‏ ختی نوات بالججاب 4 اي حتى غابت 
عن الأنظار . وأمر سليمان السائسين لهذه الخيل أن يردوها عليه : ٭ رُدُوهًا 
عَلَيْ 4 وبعد أن ردوها عليه « فَطَفِقَ محا اسوق وَالأعَْاقٍ 4 فجمل 
يمسح سيقانها وأعناقها بيده ترفقاً بها واستحساناً لها » وليظهر أنه في 
ضبط السياسة والملك بحيث يباشر أكثر الأمور بنفسه » بالإضافة إلى ذلك 
أنه كان عالماً بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها فكان يمتحنها ليعلم إن كان 


)١(‏ هذا الثناء ينطبق على كل مؤمن كثير الرجوع إلى الله لان كمال الإنسان أن يعرف الحق لذاته 
والخير لاجل العمل به . وراس المعارف معرفة اللہ تعالی والاعتراف بأنه لا یتم شيء من 
الخيرات إل بإعانة الله تعالى . . ومن كان كذلك كان كثير الرجوع إلى الله فكان اواب ومن 
كان أواباً إلى الله استحق لقب ( نعم العبد ) . 


۳ شور ی 
فيها ما يدل على أمارات المرض . 
سد القرآن فيشير إلى أن الله ابتلى سليمان ببعض الأمور امتحاناً 


. )۳۸( » ولقذ فنا سُليْمانَ والْقینا غلی كُرْسِيِّ جَسْداً تم ناب‎ ١ 

فتنا سليمان : أي ابتليناه واختبرناه » وقد روى المفسرون في حقيقة 
هذه الفتنة بعض التفسيرات المنقولة عن الاسرائيليات التي لا صحة لھا 
وهذه الفتنة يحوطها الغموض وأقرب التفسيرات لذلك ماروي عن 
النبي اة : «فال سلیمان لاطوفن الليلة على تسعین امراة كلهن تاتي بقاري 
يجاهد في سيل الله فقال له صاحبه : قل إن شاء الله . فلم يقل إن 
شاء الله ٠‏ فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهن الا امرأة واحدة جاءت 
بشق رجل() ‏ وآیم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في 
سبيله » فرساناً اجمعون ,29 . 


فالمراد بالجسد الذي القی على کرسیه هو جسد المولود الذي ألقته 
القابلة على کرسیه حين عرضته عليه ليراه . 

وهناك ےھ وهو أن الله امتحنه بمرض شديد أصابه حتى صار 
إذا جلس على کرسیه ظهر وکأنه جسد بلا روح » والعرب تقول في 
الضعيف : إنه لحم على وضم() وجسم بلا روح « ثم اناب » أي رجع 
إلى حال الصحة . 


(۱) شق رجل : آي غير كامل البنية ١‏ 
(۲) رواء البخاري وملم . 
(۳) الوضم : کل شيء يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير یوقی به من الارض . 


سور اص ۱۳۹۱ 
ويتابع القرآن الکلام عن سلیمان فیذکر ما خصه الله به من معجزات : 


«فال رب اف لي وَعَبْ لي مُلکا لا يفي لخد مِنْ بَمْدِي نك 
آنت الوَهّابُ . فَسَخرْنَا له اریخ ري بأمرو زخاء حَبْتُ أصَاب . 
وَالشيَاطِينَ کل باه رفواص . وآخرین مُقرِينَ في الاضفاد . هذا غطاؤنا 
فان أؤ أك بنیر جناب . ولد له عندنا لسزلفی وخش 
غاب » ( 4١-۳۵‏ ) . 

فسلیمان دعا ربه قائلا : رب اغفرلي 4 اي طلب من ربه أن يغفر 
له مالم يستحسن منه من صفاثر الذنوب لأن الأنبیاء معصومون عن كبائر 
الائم . ثم اردف قائلا : ظ وب لي ملكا لا ينبغي لاخد من بْمْدِي 4 اي 
اعطني يا رب ملكاً لا یکون ولا يتسهل لاحد من بعدي من الناس »نك 
نت الْوَهُابُ 4 إنك يا رب کثیر الهبات لا یتعاظم عندك هبة . 

والملفت للنظر أن سلیمان طلب أولاً المغفرة من الله ۶ ثم طلب ثا 
الملك وهذا إرشاد للحرص على الدين ة قبل ےت ومن 
جهة أخرى فان في ذلك إعلاماً لنا بان طلب الغفران من الله سبب لإفاضة 
الخير والرزق في الدنيا . 

هذا وإنما طلب سلیمان من ربه مُلْكاً لا ينبغي لاحد من بعده لانه نكأ 
في بيت الملك والنبوة ء وكان وارثاً لهما فاراد أن يطلب من ربه معجزة 
على حسب ما ألفه وهو ملك زائد على الممالك زيادة خارقة للعادة بالغة 
حد الإعجاز » ليكون ذلك دليلاً على نبوته . فاستجاب الله دعاءه . وكان 
مما انعم الله عليه أيضاً : « فَسَحْرْنَا له الریخ نجري بِأَمْره رُحَاءْ 4 أي 
فذلل الله الریح لطاعته تجري ليّنة طيبة « حَيْتُ أَصَابْ 4 اي حيث آراد 
« وَالشْيَاطِينَ کل بب زغواص » أي وسحر الله لسليمان الشياطين يبنون 


ا 


۳۲ سور ض 
له ما یشاء من المباني ٠‏ ومنهم من یضوص في البحار لاستخراج اللؤلؤ 
والاحجار الكريمة 8 وَآحَرِينَ مقرنین في الاصْفَادٍ 4 وهم مردة الشياطين 
قيّدهم سليمان بالاغلال حتى لا يؤذوا الناس(2 $ هذا عَطاوْنا فان أو أك 
بغیر جسَاب 4 أي هذا الذي أعطيناك يا سليمان من الملك العظيم فاعط 
من شئت وامنع عطاءك من شت $ ال نا لی 4 وإن لسليمان 
لقربة وكرامة عند الله فإ وَحْسْٰنْ مآب 4 وحسن مرجع في الأخرة وهو 
الجنة . 

وبعد أن ذكر الله قصة داود وسليمان عقب عليهما بقصة أيوب عليه 
السلام وما وقع له من البلاء » وما قابله من الصبر والاحتمال» لين لرسوله 
محمد بی أن من سن الله أن يبتلي أنبياءه » وفي هذا إيعاز له كي يصبر 
على ما يلاقيه من أذى قومه : 

2 (واڈگر دنا یوت 1 نادی ربه به أي مني الشطان بنضب 
وعذاب . ازکض پرجلك هذا متس بار شراب وا لاف 
ومهم مهم رَححمَة ما وذفزی لاولي اباب . وَحُذْ بدك ضِغْئا فاضرب 
به ولا تخنث إِنا وَجَدْنَاهُ ابر نم الب اهراب 4 )٤٤- ١٤(‏ . 

فاللّه سبحانه يقول : « وَاذْكُرْ عَبْدنَا یوب 4 أي تذکر یا محمد حال 
عبدنا أيوب وما أصيب به من البلاء واصبر كما صبر « إِذْ اذى رَبهُ 4 أي 
ناداه مستغيئاً به فیما تعرض له من البلاء 8 أَنّي مسب الین بصب 


(۱) وإنا لا نعلم حقيقة تلك القیود ولا كيف تکون العقوبة . كما لانعلم كيف بعمل 
الشباطين وکیف يبون أو يغوصون ؟ فكل ذلك في عالم لا ندرك شیٹا من أحواله وان 
علینا أن نؤمن بأن سلیمان لم یکتف بتسخیر الانس في أعماله بل سخر معهم الجن فیما یصعب 
علیهم . ( عن تفر المراغي ) . 


سور سن ۱۳۳ 
وَعَذَابِ » المس : هو الاصابة والْصب بغ بضم النون وسکون الصاد : 
التعب والمشقة . . وقد أراد أيوب بمامسشه الشیطان ۔ والله اعلم - هو 

ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء ویدفعه 
على التخلي عن الصبر وكره ما نزل به فالتجا إلى الله في أن يكفيه ذلك 
بکشف البلاء . أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل . 


فقد روي أن الله ابتلى ايوب في ضر في جسدہ وماله وولده حتى لم 
يبق من جسده مغرز إبرة سليماً سوى قلبه » ولم يبق له من الدنيا شيء 
يستعين به على مرضه وما نزل به ء غير أن زوجته حفظت وہ لإيمانها بالله 
تعالى فكانت تخدم الناس بالاجرة وتطعمه وتخدمه نحوا من ثماني عشرة 
سنة » وقد كان قبل ذلك في بحبوحة من المال وسعة طائلة من الدنيا 
فسلب جمیم ذلك . 


« ازکض برجلك هذا متسل بَارِدُ شراب 4 أي بعد استغاثته بربه 
استجاب له وقال له : ارکض برجلك أي اضرب برجلك الارض ففعل 
أيوب ذلك فنبعت عينان من الماء فاغتسل من |حداهما فاذھب الله تعالی 
عنه ظاهر دائه وشرب من الأخرى فأذهب الله تعالی باطن دائه . وبهذا 
المفتسل والمشرب آذهب الله عنه کل ما كان عليه من البلاء ‏ وَوَمْبْنَا لَه 
أَهُلَهُ 4 قيل إن الله تعالی أحيا من مات من أهله وعافی المرضی وجمع 
عليه من تفرق منهم . وقیل : رزقه الله اولاداً وذرية بدل ذريته الذین 
هلكوا ا رهم معْهُمْ 4 أي زادہ مثلهم فکانوا ضعفي ما كانوا عليه من 
قبل ابتلائه ظ رَحْمَةُ نا زذگری لاولي لباب 4 اي وهب الله له هذه 


(۱) قيل إن هذا الموضم بارض الشام يقال له الجابية . 


۱۳ سوزه نع 
الذرية لاجل رحمته إياه . ولیکون ذلك تذکرة وعظة يتعظ بها أصحاب 
العقول فیصبروا على الشدائد كما صبر . 

« وَخذ بيك ضعا فاضرب به ولا نَحْنْثْ 4 في الکلام هنا حذفء 
له :ان بر ان كلذ كلف ہب تی امس شرب إن تفن اسب 
حصل منها » ولما كانت محسنة جعل الله لایوب مخرجاً ليمينه بقوله له : 
خذ بيدك ضغشاً . والضغث : قبضة من قضبان مختلفة . أو حزمة من 
الحشیش . فجمع أيوب قبضة تقدر بمثة من العیدان الرطبة فضرب بها 
امرأته ضربة واحدة برفق » فبر بذلك اليمين الذي آقسم به وتحلل منه 
٢إ‏ إا وَجَدْنَاهُ صَاہراً 4 اي أن الله وجد أيوب صابراً على البلاء الذي ابتلاه 
به ولذا مدحه بقوله : عم الْعبْدُ نه اب 4 یم : كلمة تقال في 
المدح . لقد مدحه الله بسبب صبره وبسبب أنه آواب أي کثیر الرجوع إلى 
اللہ بالتوبة والعبادة والطاعة وهذا معناه أن كل مؤمن یتصف بصفة الصبر 
والرجوع إلى الله بالتوبة والطاعة یستحق الثناء من الله . 


5 5 ۵ 
سنس ةموب از ری 
لے © اضفار © وَامَهمْ 
دنآ ين لخر © وود نکیا وک ان 
تسار © مرو یوسب © 
یراق لااو کی یزیا 

1008 رین وت ف اظ وا OSH‏ 
ار جو وت 

17 د لغ شراب © کم ھک اوہ اليك 


أولي الايدي : اصحاب النعم على الناس والإحان إليهم . 
والابصار : أي العلم والمعرفة في الدين . 
اخلضناهم بِحْالضَّةِ : اصطفیناہم ببب خلة خاصة . 
ذِكْرَى الذَّارٍ : تذکرا الدار الاخرة . 
الْمُصُطفين : المختارین . 
هذا ذکر : أي هذا المذكور من محاسنهم هو شرف لهم . 
جنات عَذْنِ : بسائین إقامة واستقرار . 
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تراب : متساویات في السن . 
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آشر ماب : لشر مرجع ومصیر . 
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حميم : الماء الذي بلغ نهاية الحرارة . 

غناق : صديد أهل النار . 

زواج : أضناف أخر من العذاب . 

هذا فوج : هذا جمم من أتباعكم أيها القادة . 

مُقتحم معکم : الاقتحام الدخول في الشيء بشدة اي داخل معکم النار . 
لا رحبا بهم : لا رحیت بهم دار العذاب . 

صالوا الثار : واردو النار وداخلوها . 

فس القرار : فس ما يستقرون به في جهنم . 

زاغث عَنْهُمُ الابضار : انحرفت عن رؤيتهم . 


۱۳۷ 
تلع سشَورۃضحت 

وبعد الکلام عن أيوب عليه السلام يأتي الکلام عن ابراهیم واسحق 
ویعقوب علیهم السلام : 

« واذکر ِبَادَنا براهیم وَإشخق وَيَعْقَوبَ أولي الأيدي والابضار . إا 
أخلضاهُم بخَالِضَة ذکری الذار . ونم جنذنا لمن المصطفَ 
الأخبار 4 ( )٤۷- ٤١‏ . 
کانوا یتحلون به من الصفات فهم ل أولي الأيدي 4 أي القوة في عبادة الله 
وطاعتف وقيل : أصحاب النعم على الناس ہما أحسنوا وقدموا من خير 
لهم © والابصار ¢ أي الفقه في الدین والبصر في الحق . 

ولما كانت اليد الة لاکثر الاعمال ‏ والبصر آلة لاقوی الادراکات جاء 
بالبصر . 

«إِنا أخلضناهم بکالِصّۃ ذِكُرَّى الڈار 4 أي إنا خصصناهم 
واصطفیناهم بسبب خلة خاصة فیهم وهي تذکرهم للدار الاخرة والعمل 
لها . وتذکیرهم الناس بها بدعوتهم للایمان باللّه والعمل الصالح « رهم 
عنذنا لمن المضطنین الأخیار 4 الاصطفاء : الاختيار . أي آنهم عندنا 

ويتابع القرآن فيثني أيضاً على أنبياء أخر : 

ل وَادْكُرُ انماعیل وَالْيِسَمْ وَذَا الكفل ول من الأيَارٍ هذا ذِكْرٌ 
إن لقن لسن ماب 4 (48 )٥٤-‏ . 


۱۳۸ ورد 

فاللہ سبحانه یأمر رسوله محمداً بان يذكر بالاضافة إلى من سبق هؤلاء 
الأنبياء الذين صبروا وتحملوا الشدائد في سبیل دين الله لبصبر على آذی 
قومه كما صبروا ل َكل من الآخْيَارِ 4 وکلهم من الأنياء الذين اختارهم 
الله لنبوته . واصطفاهم من خلقه « ما ذِكُر 4 أي هذا ذکر جمیل في 
الدنیا وشرف یذکرون به ابداً و لِلْمُِْينَ لَحْسْنَ مآب 4 وان للمتقين 
الذين اتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب بات لحيل رج يرجعون إليه 
في الآخرة وهو الجنة . 

ويتابع القرآن فیذکر ما أعد الله للمتقين من نعيم في الآخرة : 

$ جنات عَدْنٍ مُفَْحَة لهم لباب . مكيبن فيهَا ون فيها بفَاكِهَةٍ 
کییرة شراب . وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطرف راب . هَذَا مَانُومَدُونَ لوم 
الْجِسَابِ : إن هَذَا ر نا مَالَهُ من تفا 4 ( ۵1-۰ ). 

فاللّه سبحانه اعد للمتقين  :‏ جنات غذن مُفَنْحَةَ له الأبُوابُ 4 في 
هذه الجنان إقامة دائمة واستقرار لا يزول قد فتحت لهم أبوابها بانتظار 
قدومهم « کین فيه 4 أي يجلسون فيها متمكنين مستقرين على الأسرّة 
« یذعون فیها بفاکهة كِيرَةٍ وَشْرَاب 4 أي يطلبون إحضار الفاكهة الكثيرة 
والشراب الكثير « رَعَنْدَهُمُ َاصِرَاتٌ الطَرْفٍ 4 أي وعندهم نساء قصرن 
طرفهن على أزواجهن فلا يلتفتن إلى غيرهم » وهؤلاء النسوة « راب پچ 
أي متساويات في السن والجمال 8 هَذَا ما نُومَدُونَ لیم الحضاب 4 أي 
هذا الذي ذكر الله من صفة الجنة هي التي وعد الله بها عباده المتقين 
والتي سيصيرون إلیھا يوم الجزاء « ان هَذًا لَرِرُْنَا ما له من فاد 4 أي 
ما ذکر من الجنات وأوصافها هى مما يتفضل الله به على عباده المتقين ماله 
من انقطاع أبداً . 


شور ان ۱۳۹ 

وبعد ذكر نعيم المتقين يأتي ذكر ما عد الله للطغاة من العذاب 
الالیم : 

و ھٰذا وَإِنَّ بلطاغین لَشَرٌ ماب . جهنم يَصْلوْنھا فبشس المِهَادُ . غذا 
ليَدُوفُوهُ خمیم وغشاق . وآخر من شکله زرا 4 رهه -0۷) . 

فاللہ سبحانه یقول : ل هذا وان للطاغین لُغر ماب » هذا : إشارة 
إلى ما سبق مما خص به المتفین من نعيم . أي هذا جزاژهم . وان الطغاة 
الذین تجاوزوا الحد في العصیان والشر لهم شر مرجم ومصیر في الا خرة 
ل جَهنم يَصْلْوْنَهَا4 جهنم : هي دار العذاب في الآخرة التي تتأجج 
بالنيران يدخلها الطغاة ليكتووا بنارها 8 فبئس المِهَادُ 4 فبئس الفراش جهنم 
يفترشونها ‏ هَذَا فَلْيَذُوقونُ حَمِيمٌ غشاق 4 أي هذا العذاب فلیذوقوه . 
منه حميم : وهو الماء الشديد الحرارة يلجأون إلى شربه إذا أصابهم 
الظمأ . ومن شرابهم أیضاً الغشاق: وهو ما يسيل من جلود أهل جهنم من 
صديد بفعل النيران 8 وخر من شُکله 4 الشكل : الشبيه ء أي ولهم أنواع 
أخرى من العذاب شبيهة بما ذكر في الفظاعة والهول « أَرْوَاجّ 4 اي هذا 
العذاب ألوان وأنواع . 


ثم ينتقل القرآن إلى وصف حوار يكون في جهنم بين أسياد الكفر 
وأتباعهم : 
هذا توغ قم نح انزع بين إن صلی اشر . فليا بز 
آم لا مرخبا بکم أنتم فدُمتموه نا فپشس القَرَارٌ . فالوا رَبْنَا من فَدُم نا ذا 
فرده عذاباً ضففاً في الشار . وقالوا مالنا لآ نْرَى رجالا كنا تمدُهم من 
الاضرار . انخذناهم سخریا آم زاغث غنهم الابضاز_بِْ دك لخن 
نَخَاصُمْ ال الا © ( ٠٤-٥۹‏ ) . 


۱1۰ سُورَةٌ ض 

فاللّه سبحانه یفول : ها فوح مفتجم مَعَکُمْ 4 أي هذه فرقة 
وجماعة مقتحمة معکم ۰ أيها الطاغون ‏ النار . هذا القول حكاية لما تقوله 
خزنه جهنم لرؤساء الک‌افرین بعد أن یدخلوا النار ء ثم يدخل آتباعهم 
بعدهم إلى النار ویلحقوا بهم . فيجيب الرؤساء : لامُرخبا بهم 4 
ومرحباً تستعمل في تحية الوارد والدعاء بالخیر » أي أتيت رحباً وسعة » 
وأنزل في الرحب) والسعة فاذا آردت الدعاء بالسوء والطرد أدخلت علیها 
ولاه كما في الاية اي لا اتسعت منازلهم في النار ولا استحقوا تكريماً 
« نم صَالُوا الثار 4 إنهم داخلو النار ومقاسو حرها مثلنا « قَانُوا : بل آنثم 
لا مْرْحبا بکم 4 اي قال الانباع لرؤسائهم : بل أنتم لا رخبت بكم الأرض 
ولا اتسعت. وهذا ينبىء على ما بينهم من نفو ر وكراهية شديدة » ويضيف 
الأتباع قائلين : < أنتُمْ فدُمتموه نا 4 اي أنتم قدمتم لنا هذا العذاب 
بدعائكم إيانا إلى الكفر ظ فس الْقْرَارُ 4 فبٹس المكان جهنم لنا ولكم 
« قالوا : ربا مَنْ فد نا هَذا 4 أي قال الأتباع مخاطبين ربهم : يارب 
من قدم لنا هذا العذاب بدعوته إيانا إلى المعاصي « فَزدْهُ عَذاباً ضِعْفا في 
النار 4 والضعف من العذاب أن يزيد عليه مثله . أي فضاعف يارب 
العذاب في النار لمن اغوانا . 

في هذه الآيات إرشاد للناس بأن لا يتبعوا قادتهم وحكامهم في 
معصية الله لان ذلك يوردهم عذاب الله في الآخرة . ومن وصايا البي يله 
« لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » . 

ط وَقَانُوا : ما لا لائزی رجالا كنا نعُدُهُم من الأَشْرَارٍ > هذا من قول 
رؤساء الكافرين ينظرون إلى النار فلا يرون من كان يخالفهم في العقيدة 


. الرحب والرحيب : الشيء الواسع‎ )١( 


سور عن ۱:۱ 
من المؤمنين الذين كانوا في نظرهم من الأاشرار » أمثال : عمار » 
وخباب »وصهيب . وبلال » وسلمان . ويضيف الرؤساء قولهم : 
و آنخداهم سخریا 4 قالوا ذلك إنکاراً على أنفسهم وتوبيخاً لها من 
السخرية بالمزمنین ‏ أَمْ ژاغث عنم الأبِضَارٌ 4 هذا القول متصل 
بقولهم : ما لنا لا نری » والمعنی : مالا لا نری هؤلاء المؤمنین في النار 
آلیسوا هم فیها فلذلك لا نراهم » ام هم دخلوا النار فاضطربت انظارنا 
وانحرفت عن رؤيتهم « إن ذلك لح 4 اي إن الذي حكي من أحوالهم 
لحن لا بد أن يتكلموا به ولا بد من وقوعه . وهو : « تخاضم أَهُل النار » 
أي الخصومة والنزاع بين الرؤساء والمتبوعين في جهنم . 

ثم يخاطب الله رسوله محمداً بان يحذر قومه من عاقبة الكفر » وان 
يدعوهم للایمان بالله وحده : 


فل إِنْمَا اذا مُنَذِرٌ وما من اله إلا ال الَاحدٌ هار . رَبُ السْموات 
لہ مم هو و و ول و 
والارض وما بينهما العزيز الغفار > ( (e ٦٦‏ . 


أي قل يا محمد لقومك المشركين $ إنما أنا منز 4 أي مخوف لكم 
من عقاب الله على كفركم فبادروا إلى التوبة وما مِنْ + إلا ال 4 
وما من معبود تصلح له العبادة وتنبغي له الربوبية إل الله الذي يدين له كل 
شيء ‏ الْوَاجِدُ الْقَهُارُ 4 الواحد الذي لايبفي أن يكون له في ملكه 
شريك . القهار : أي الغالب جميع الخلق الذي قهرهم بسلطانه وقدرته . 
وقمّار صیغة للمبالغة « رب الَُموَاتِ ژالازض وا هما » اي مالك 
السموات والارض وما بینهما من خلائق « الغزیز 4 أي القوي الغالب في 
نقمته على أهل الکفر ٭ العْنارُ 4 الساتر لذنوب عبادة التائبين المتجاوز عن 
خطایاهم . وغفار صيغة للمبالغة أي كثير الغفران . 


۱1۲ مور 
روباط © أ 

وو © ماد ین رل یمود 9 ان 

عا رك فی كةن 

کل بن ین © وف وین روي از 
مود © جک توت © سي 
تس نكا اكد © َال یناسک ان کید 
یی دعك تس رل ورن © لیب ورن 


مر 
- 


زک تنود و کال بمارت © إل اوفك 


شحح الفررات 
هُو با عظیم : هذا القرآن خبر عظيم . 

الملا الأعلى : هم الملائكة . 

يُخْتَصِمْونَ : يتجادلون في شأن ادم وخلافته . 
سَوَتهُ : أتممت خلقه بالصورة الإنانية . 








من رُوحي : من قدرتي 8 

ساجدین : سجود تحية لا سجود عبادة . 

رجیم : مطرود من کل خير وبركة ملعون من الله . 
فائظرني : فأمهاني في الاجل . 

يوم الوقت المعلوم : أي يوم تبعث خلقك . 


و ۴ 


علوم © ۹.87 4 م09 تیم 


اف © 6ال نو فول ۵ ما سينك 
سا امین © وراه دنا رت 
ات © إن موز تمه هرا ارہ 


شم الفردات 


مرك : قم بسلطان الله وقهره وقدرته . 
1 و در ۳ 
لین : الذين أخلصتهم یا رب لعبادتك . 
المتکلفین : المتصنعین المفترین على الله بادعاء النبوة 4 


ناه : : صدق آخباره ۰ 


ابع وة صز 

ثم يعرض القرآن ذلك الحوار الذي كان بين الملائكة في شأن خلق 
آدم ويبين كيفية خلقه. ودعوة الله للملائکة للسجود له وامتناع إبليس ١‏ 
وهذه أمور لا تعرف الا عن طريق الوحي الإلهي الذي آوحاه الله لرسوله 
محمد ند : 

« فل هو با عَظيم . أنْم غنه مُعْرصُونَ . ما كان لي من علم بالملا 
الأغلى إِدْ يَخْمَصِمُونَ . إن يُوحى اي لا أنا زیر مین . إِذْ فال رَبك 
للملائكة إني الق قرا مِنْ طین . فاذا وین ونفخت فيه من رُوحي 
موا لَه ساجدِين . فَسْجْذ الملابكَةً كُلّهُمْ أَجْمْمُونَ . إلا لیس انكر 
وَكَانْ من الکافرین 4 ( ۲۷ - 724 ) . 

فاللہ سبحانه يقول: فل مُو نبا عَظِيمٌ 4 أي قل يا محمد لقومك 
المكذبين بما جئت به من عند الله بان هذا القرآن هو خبر عظيم « اَم 
عَنْهُ مُعْرِضصُون 4 أنتم عنه منصرفون لا تعملون به » ولا تصدقون بما فيه من 
حجج الله وآياته « ماکان لِيَ مِنْ عِلْم بالمل الاتملى إذ يَحْتَصِمُونَ 4 
الملا الأعلى : هم الملائكة . أي وقل لهم ما كان لي من علم بأخبار 
الملائكة وقت اختصامھم(”') في شأن آدم وامتناع إبليس عن السجود لهء 
والاختصام هنا بمعنى الحوار والمجادلة . 8 إن يُوحَى ال الا آنما أنا نَذِيرٌ 
مبینْ 4 أي إنما علمت بهذه المخاصمة بوحي من الله تعالى لأنني نبي » 


)١(‏ الخصومة في اللغة : الجدل . يقال خاصمه خصاماً ومخاصمة غلبه بالحجة . ومجادلة 
الملائكة تمثل حين قال الله تعالى  :‏ إني جاعل في الارض خليفة » فقال الملائکة : 
ظ أتجعل فيها من يفد فيها ويسفك الدماء 4 فهذا السؤال والجواب شبيه بالمخاصمة على 
سبيل المجاز . 


ات ۱:۰ 
وقد آوحی الله ال أن آنذرکم وأخوفکم من عصيان الله وأبيّن لکم ما يجب 
أن تؤمنوا به من العقائد وما يجب أن تأتوه من الاعمال أو تجتنبوه . 

و إِذ فال ربك لِلْمَلائْكَةِ إِني خَالِقٌ بَعْرأْ مِنْ طین 4 اي آذکر يا محمد 
ديق قال رت ماف يهان ا ور ادر چام يروم ران 
هو التراب المختلط بالماء « فا سوه وَنَفْحْتُ فيه من رُوحي 4 أي فإذا 
سويت خلقه » وعدّلت صورته » ونفخت فيه من قدرتي . أو بعبارة 
أخرى : فإذا أفضت عليه مايحيا به من الروح التي هي من آمري) 
ظ فقَعوا له سَاجِدِينَ ۱4) فخروا له ساجدين سجود تحیة وتكريم لا سجود 
عبادة لان سجود العبادة لا يكون إلا له سبحانه « فَسَجذ الملائكة کم 
أَجْمْعُونَ 4 فلما سوی الله خلق ذلك البشر وهو آدم » ونفخ فيه من 
روحه » سجد له الملائكة كلهم أجمعون . وقد أكد القرآن ذلك بلفظين 
مبالغة في التعميم وهو لفظ كلهم » ولفظ أجمعون . فكلهم تفيد الشمول 
وأجمعون تفيد أنهم سجدوا في وقت واحد لا على فترات « إلا الیش 
اسْتَكْبَرَ 4 غير إن إبليس فانه لم يسجد تعظماً وتكبراً « وان من 
الكَافِرِينَ 4 وكان إبليس ممن جحد ربوبية الله وأنكر ما يجب الاقرار له من 
الإذعان والطاعة . 

ويتابع القرآن فيذكر ما قاله الله سبحانه لإبليس عندما تمرد على أمره 
بالجود له : 

« قال يا لیس ما مَنْمَك أن تسد لِمَا خلفت بيدي أسْتَكْبَرْتَ أم کنت 


(۱) جاء في القران : ( ویسالونك عن الروح قل الروح من أمر ريي > . 
(۲) سجد یسجد سجودا وضع جبهته على الارض ۰ ویکون السجود على جهة الخضوع والانقیاد 
والتذلل . 


f 


۱:۹ سورة ص 


من الاين . قال أنا خير نه خلفتتي من تار خلت من طبن . قال فاخرج 
منها فك رجيم . وَِنْ عَلَيِكَ لنتي إلى يوم الین 4 ( ۷۰ -۷۰۸۰). 


فاللّه سبحانه يقول مخاطباً إبليس : ما صرفك وصدَّك عن أن تسجد 
لادم وقد أمرتك به » ولم يذكر هنا آدم وإنما قال : « لا خَلَقْتُ بيَدَيّ 4 
أي لما توليت خلقه بيدي . وقد أضاف الله خلق الانسان إلى نفسه تكريماً 
لادم أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ کنت من العَالِينَ 4 أي انعظمت بنفسك عن السجود 
لادم فتركت السجود له استکباراً عليه « أَمْ كُنْتَ من العَالِينَ 4 ام كنت من 
القوم الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود له « قال أنا خير مِنهُ حَلَقني من 
نار 4 أي قال إبليس : فعلت ذلك فلم أسجد لادم لاني خير منه فقد 
خلقتني من نار « وَحَلَفتَهُ مِنْ ین 4“ وخلقت آدم من تراب وماء قال 
اشر نها فنك رجیم 4 أي قال الله لإبليس : اخرج من الجنة فإنك 
مشتوم ملعون مطرود من کل خير وکرامة وَإِنَ ی لَعْنتِي 4 واللعن هو 
الطرد والإبعاد من رحمة اللہ إلى يوم الذّین 4 إلى يوم مجازاة العباد 


ومحاسبتهم . 
ثم يحكي لنا القرآن بعد ذلك جواب إبليس بعد ن طردہ الله من الجنة 
وخصه بلعنته : 


» إن قول ابلیس هذا هو ادعاء لا أساس له من الصحة , فالنار والطين من مخلوقات الله‎ )١( 
والافضلية تكون بتفضيل الله لا باختياره سواہ . فالطين مزلف من مادتین ماء وتراب ومنهما‎ 
خلق الله الانسان والحيوان والنبات.والنار ليس لها إلا الاشتعال من مادة الأرض وهي الحطب‎ 
. والفحم وسوى ذلك‎ 
ولنفرض أن إبليس خير من آدم فان أمر اله مقدم على كل اعتبار ومن هنا كان عدم امتثاله لامر‎ 
. ربه سیا لطرده من رحمة الله‎ 


سُورَةٌ ض ۷ 
١‏ فال رب فانظرني إلى یوم یعون . قال فانك من الْمُنظرِین . إلى 
و اوقت المغلوم . فا فبمرتك ارتیم هم اجممین . إلا عبادل 
ِنْهُمُ المُخْلَصِينَ لش وله لول . لملان جهنم منك وَمِمْنْتَبِعَكَمِنْهُمْ 
ای 4( ۸0-۷۹( . 


فإبليس بخاطب ربه : فال رب فُأنظرني 4 أي لا تهلكني عاجلا 
وأخرني في الاجل ۴ إلى یم ییون 4 إلى يوم تبعث خلقك من قبورهم 
« فال فانك من الْمنظرین 4 اي قال الله : إنك من جملة الذین أخرت 
آجالهم أزلاً حسما تقتضيه حكمة اتکوین إلى یرم ارب الوم 4 
إلى ذلك الوقت الذي جعله الله اجلا ووقتاً لهلاکه وفناء الخلائق قَال 
مرك لايم أَجْمْعِينَ 4 الباء الداخلة على عزتك للقسم أي حلف 
إبليس بعزة الله وسلطانه وجلاله على أن یل بني آدم اجمعین بتزیین 
الشهوات لهم وإدخحال الشبه عليهم . ثم استثنى إبليس من لا يستطيع 
إضلاله ‏ إلا عِبَادَكَ مهم المخلمین 4 أي إلا من أخلصته منهم يارب 
لعبادتك » وعصمته من إضلالي ولم تجعل لي عليه سبيلا فإني لا آقدر 
على إضلاله وإغوائه « قال فَالْحَنُ وَالْحنٌ ول » اي قال الله : الحق 
مني ء وآقول الحق » أو بمعنى : أنا الحق والحق أقول « لاملان جهن 
منك وین تک مهم أَجْمَعِينَ 4 لاملان جهنم منك يا إبليس وممن تبعك 
من ذرية آدم أجمعين بسبب ما زينته لهم من الضلال . 

ویختم الله هذه السورة مؤكداً نبوة محمد ية وان القرآن وحي من عند 
الله : 

ل ما نکم علیہ مِنْ أجر ون انا بن المْتَكَلفِينَ . إن هو إلا 
كر للْالمین . وَتعْلمن تہب جين © ۸٦(‏ ۔۸۸) . 


”۸ سُورَةُ ص 

اللہ سبحانه يقول : فل ما ام عَلَِْ ِن أَجْر 4 اي قل يا محمد 
لقومك ما اسالکم على ما امرت تہ الیکم من وحي الله جرا ولا مکافاة 
« وْمَا آنا من المُتَكُلّفِينَ 4 وما انا من المتصنعين المتحلین بسا لیسوا من 
اهله فانتحل النبوة وأدعوكم إلى غير ما آمرني الله بالدعوة إليه « ان هُوَ إلا 
کر لِلْمَالَمِينَ 4 اي إن القرآن الذي أنزل علي ما هو إل تذكير من الله 
وعظة للعالمين جمیعاً « وِلْتَعْلْمُنٌ ناه یذ جين 4 ولتعلمن أيها المكذبون 
به صدق ما اشتمل عليه من وعد ووعيد وإخبار عن مرو کا وآيات كونية 
بعد وقت قريب . هذه الآية التي اختمت بها هذه السورة معجزة من 
معجزات القرآن . لقد نزلت هذه الآية بمكة حيث كان الاسلام ضعيفاً 
مضطهداً من أسياد الكفر . ولكن بعد فترة وجيزة عز الاسلام واندحر 
الکافرون. وهلك أوأسلم الكثير من أسيادهم » ورفرفت راية الاسلام خفاقة في 
سائر جزيرة العرب وامتدت بعد ذلك إلى أنحاء العالم . وها هو القرآن 
الآن في عصر العلم والذرة يظهر إعجازه بما نبا به من وعد ووعيد » ومن 
إشارات إلى كثير من حقائق الكون التي كانت برا اي عصر تنزيل 
القرآن » اضف إلى ذلك ما حواه من آداب وتشريع بذ فيه الكتب الإلهية 
السابقة . وتفوق به على أساطين المشرعين من قبله ومن بعده » وما ذلك 
إلا لأنه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه . 


۹ 


حول قراءة سورة یش عند الموت 

من الملاحظ أن کثیراً من المسلمین يقرأون هذه السورة عند موت آقاربهم 
ویهدون ثوابها لهم . فما مصدر ذلك ؟ انهم یفعلون هذا مسترشدین بأحاديث 
وردت عن رسول الله بقل في هذا السبیل کفوله : 

« يش قلب القرآن لا يقرؤها عبد يريد الله والدار الآخرة الا غفر له ما تقدم 
من ذنبه فافرآوها علی موتاکم 0( ۰ 

۱ ما من میت يقرأ عنده يس الا هون الله عليه »29 . 

« سورة یس تدعی في التوراة المعمة تعم صاحبها بخير الدنیا والاخرة 
وتکابد عنه بلوی الدنیا والاخرة وندفع عنه أهاويل الاخرة وتدعی الدافعة 
والقاضية تدفع عن صاحبها کل سوء وتقضي له كل حاجة ۳ 2 

٠‏ من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة فقرا عندهما س غفر الله 
بعدد كل حرف منها ,۲۲۱ . 

هذه الأحاديث الواردة في فضل قراءة هذه السورة آسانیدها ضعيفة 
ولکن بقري بعضها بعضاً والعمل بالحدیث الضعیف في فضائل الاعمال لا مانع 
منه فعلیه إذا فرئت هذه السورة لایصال ثوابها إلى الاموات فلا مانع من ذلك ۰ 
وکل الاعمال الصالحة من حج وصدقة وبر إذا آراد فاعلها إهداء ثوابها للمیت 
فانه يصل . والشواهد على ذلك كثيرة فی الأحاديث الشريفة . 

ولا يجوز أن يفهم من هذا أن قراءة القرآن وإهداء وابه إلى المیت یفسل 
کل ذنوبه صفیرها وکبیرها ویسقط ما عليه من حقوق للعباد أو تقصير في اداء 
فرائض الله إن من يفهم هذا یکون مسرفاً في ظنه مغالياً في تقدیره ذلك أن 


. أخرج هذا الحديث أحمد وأبوداود والنائي وابن ماجه وابن حبان والطبراني‎ )١( 
. أخرجه ابن مردویه والديلمي عن أبي الدرداء ۔ (۳) أخرجه اليهقي‎ )۲( 
. آخرجه ابن النجار في تاريخه عن أبي بكر الصديق‎ )٤( 


o> 


الله عز وجل يغفر الصغائر بنجتب الکباثر . اما الكبائر فأمرها متروك إلى عضو 
الله ورحمته وعلى هذا ينبغي أن يظل المؤمن في مقام الخوف من عقاب الله 
والرجاء في رحمة الله وأن لا يركن إلى ان عملا من الاعمال الصالحة يزيل إثم 
الکباثر ويمحو آثارها باستناء توبة الإنسان النصوح المقترنة بالإقلاع عن الذنب 
والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه . ومع أن التوبة الخالصة تمحو 
الذنوب فانها لا تسقط حقوق العباد ومظالمهم فإن هذه لا تسقط لا برد الحقوق 
إلى اصحابها أو بعفو اصحاب هذه الحقوق عمن ظلمهم وأساء إليهم . 

إذا تقرر هذا فان الرجاء في الله أن تکون قراءة القرآن واهداء ثوابها للمیت 
مخففة لذنوبه أو زيادة في حساته واللّه اعلم . 

وبهذه المناسبة نتعرض إلى ما يفعله الناس من وضع الاشرطة المسجلة 
لقراءة القران في السیارات الحاملة للجنائز والمتقدمة علیهم فهذا شيء لا اصل 
له في الدين ولا بحسن فعله الآن لان الناس اصبحوا یتشاءمون من هذه 
الاصوات إذ آنهم یعدونها نذیر شوم من الموت . ومشل ذلك مكبرات الصوت 
التي يضعها البعض على شرفات المنازل لاسماع أهل الحي بموت قریبهم ٠‏ 
فهذا لم يكن من الدين يوماً ما ولا اصل له . كما أن ذلك یجعل القرآن مناسبة 
للموت فقط مما يجعل في نفوس الناس كراهية سماع القران والنفور منه . 
فقراءة القرآن هي افضل الاعمال الصالحة التي يُتقرب بها إلى الله وهي تحشاج 
إلى أدب واحترام وانصات . وامعان فکر من السامعین في كلام الله لا كما 
يفعله الناس عند تلاوة القرآن في مکبرات الصوت » فنراهم منهمکین في الکلام 
الدنيوي والاعراض عن سماع القران والتفکر في معانیه » وهذا الحکم المنوه به 
لا یختلف عن وضع الناس لمکیرات الصوت في ماذن المساجد وتلاوة الفران 
فیها حيث يذهب الصوت بلا فائدة في ضجیج السیارات وزحمة العمل ولا یفهم 
منه المستمع شيئاً بل یکون هذا الصوت سیا في تفويت کثیر من الفوائد على 
من يصلي في بینه أو في مسجده أو من يقرأ القرآن منفرداً » أو لطالب علم 
مستغرق في درسه فلکل هذه الحیئیات يجب الا قلاع عن التلاوة المذاعة . 


من المراجع 


تفسیر الطبري لاي جعفر محمد بن جربر الطبري . 

الجامع لاحکام القرآن للفرطبي . 

افير الکیر للفخر الرازي . 

تفير أبي السعود لاي العود محمد العمادي . 

لاب التاويل في معاني التزيل لعلاء الدين الغدادي المعروف بالخازن . 
فتح القدیر لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني . 

تفير البحر المحيط لايي حيّان الاندلسي . 

روح المعاني للالوسي . 

تفير المراغي للشيخ احمد مصطفى المراغي . 

صفوة اليان لمعاني القرآن للشيخ حين مخلوف . 

المتخب في تفير القران ‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة . 
في ظلال القرآن للأستاذ سيّد قطب . 

تفر القرآن للاساتذة محمود حمزة وحن علوان ومحمد برانق . 
المفردات في غريب القرآن للراغب الاصبهاني . 
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لتم 


اسم السورة 


و‫ 


سورة یس 
سُورَة الصّافات 


سورة ص 


رقم السورة 


ہلا 1 ۳ 
٭ يع آراء ا مف ري من التلف الصا واراء 
الفترین ف العضي كاضر . 
ه يفا التضير بطييَّةٍ مبسّطةبعيلة عن 
التطويل ا مل وّالایجاز لفن 5 
ه ينتقي ارجح الآراء ما يوافق روح الب 
الكت وَالسَّة النبوتة وفقهاللغحة . 
ه بن التعسيرالياي لآيات القن اكيم 
ويظهر اتجتازہ. 
ه يعون التضير با ساوب سه لوو ریآمستیں نة 
بحيث سمل فه مه عل أبجميع . 
۾ یفشرا مجم من الایات بماهومفصّلی ياتأخرى 
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